أردتها أقاصيص 
من صميم الحبأة.. 
أردتها لتكون مرآة 
بيصافحنا فيهها 


والح من عير 
رتوش!! 


وأنا أوَمل أن 
تنعالج بأمثاله 1 
بداواتنا الخاطئة!! 


»ا 6 على 


خالتي كدرجان 


لم يكن اسمها "كدرجان", ولكنه لقب سترثي لها 
إذا عرفت كيف غلب عليها وأصبحت لا تُنادى إلا 


وإذا كان سنها قد زاد على الخمسين : في يظطر 
بعض جاراتها فإن بعضهن يوّكدن أنها أكدر يبتا ضن 
عكم 0 بائع الزرنباك المتجول: ويؤكد هذا 
س نفسه فيقول: "إنها كانت تلبس 
“لخت 2 )!! يوم كنت طفلاً اقرأ في كتاب 
المغربي بجوار بيت أمها" . فهي في نظره لا تقل 
اما خالني كدر جان فلا تحدى كل هذل . إن حساب 
السنوات في نظرها دوشة.. إنها تذكر أنها لحرت 
الفيل في مكة فى صغيرة: وأنها حضرت زينة 
الشريف وهي صغيرة, فإذا قيل لها إن بين هذه 
:()- غدفه, هي بالدال والعامة تنطقها بالتاء وتقول: أغدفت ‏ 20 
المرأة قناعها أي أرسلته على وجههاء (صحاح الجوهري).؛ مادة 
اغدف. الناشر. 
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"وما مني أنا اد الدوشة تفلق رأسا". إنها قي 
نظر نفسها لم تتجاوز الثلاثين إِلأ من سنوات 
فرو كوه للك بهت رامها وهى تحجل نين كيد جه 
الديوان الذي تسكنه وباب الحنية الصغيرة التي 
جعلت ينها مطبكا تطرقع القيفات فى رجلتهاء 
وهي 00 0 دلال الفتاة ذات العشرين. 
زقاقنا, وكنت شخصيا صاحب دل عليها فلا يحلد 
لي ان اختبىء -إذا احتدم اللعب- إلا في 
وكانت لقرط حنوه| إذا ونين هارعاً إليها وأنا 
فتشير لى ندها إلى لكيه التي سد در اند وان 
لأختبىء تحتها خلف السجاف, عاد فرع روعي 
تقف دوني لتمنعني من الخروج: "كم مزة يا واد.. 
قلت لك لا تخلي البزورة يتلمّوا عليك. فادول 
أشقياء وأنت صغير", وهي لسذاجتها لا تدري و 
مخابىء المُنْدَسين أو أحدهم ليصبح فيه "الدست 

كنت ألاحظ أن خالتي كدرجان تُعنى 000 
بمكحلتهاء وهي تحتفظ بجانب المكحلة بعلبة 
صغيرة أراها كثيراً ما تمد يدها إليهاء لتتناول منها 
باضيعها تعينا تدعكه مين حديهاء ثم عسي به 
وجههاء فكنتٍ لا أعلق شيئا على ما تفعل. 

وكنت كثيراً ما أراها تجلس إلى "نصبة" الشاهي 
وقد فرغت منهء فتزيح التبسي والغنا حل وتركز 
في مكانهم فوق كرسي النصبة مرآةء تم تاخذ 
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شعرة من هنا وأخرى من هناك بيضاء ناصعة: 
وكانت لفرط استخفافها بي كطفل ترجوني أن 
أساعدها بالنظر في شعرها؛ فإذا لمحت شعرة 
بيضاء دفعت المقص لالتقاطهاء فكنت أتحدث إلى 
الجارات, فكن يتضاحكن وععنا من ور يفنا تأوّهت 
إحجداهن في مرارة وقالت إنهها مس كينة؛ 
فيوتضمسن تتفاههين وتنادلتها القتدول إنها 
مسكينة 8 

كنت لا أفهم وجها للهذه المسكنة وهذا التوتّع 
الذي يُبدينه تعليقاً على خالتي كدرجان: وكان 
يُخبّل إلى أنها اكتررقة واجلى مغاملة من كل 
جاراتنا بما فيهن أمي: وكنت ألاحظ من عنايتها 
الجارات اللاتي أغشى منازلهن. كان مسسكني على 
صغره نظيفا بشكل يسترعي الانتباهء وكانت 
مساند الكنبة التي تستقبل عليها ضيوفها محلاة 
بالترتر البراق» ومخداتها في وسط الكنبة مطرزة 
بأشجار يلمع فيها اللازوردي والأصفر وفي 
حواشيها سطور كان يروقني شكلها؛ وإن كنت لا 
أحسن إلا قراءة كلمة "آه " بين مقاطعها. 

كانت تخدم بيتها وهي في أحلى زينتها تلبس 
الكرتة من قماش رقيق شفافء وتعقد شعرها 
تتهادى به في خيلاء؛ فكأنه لم يلبس في رجلها إلا 
من يبومهةه. 

وكنت الاحظها وهي لج لي رسيعة 
حولنا. فهي لا تتناول الأشياء" إل لا بأطراف أصابعهاء 
فكنت كلما نقلت هذا إلى أمى وهئ فى مجمع: من 
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شيء كما بتعنيني أن جم بين هذه الحياة الناعمة 
الرشيقة التي كانت تحياها خالتي كدرجان وتتألق 
في عيني كطفلء وبين هذا التوجع الذي ألاحظه 
على أمي وجاراتها كلما مرّ بينهن ذكراها. 
ومرّت السنون طويلة مملة تُوفيت أثناءها أمي 
لحقت بها أكثر جاراتهاء ووجدتني أشب عن 
الطوق فأمنع نفسي عن ديوان خالتي كدرجان 
مسرح لعبي أيام الطفغولة فلم أعد أسمع عنها 
تعيتاء ثم بلغنى أنها اصيبت في بعض أيامها بلونة 
في عقلها فانتقلت إلى بيت بعض قريباتها؛ وأنها 
عجوز كانت البقية الباقية من جارات أمي امتد بها 
العمر إلى عهد متأخرء فاستحلفتها لتخبرني قصة 
"خالتى كدرحاق" النى كانوا ناسوت لها وينو جعون 
لحالها رغم الحياة الناعمة التي كانت تحياهاء 
ففهمت الكثير الذي كنت أعجز عن تعليله. 
شتت خالتي "كدرجان" في كنف والدها هيفاء 
في حجمال مغفرطء وكانت تعيش وايّاه في هذا 
البيت الكبير وحدهماء لأنها 'فقدت والدتها وهي 
في سن الرضاعة: ثم فقدت أختها وهي يافع ولم 
يبقَ من عائلتها غير أبيها الذي كانت تشرف على 
سائر خدماته؛ وكان بدوره يُدللها ويؤمُن لها جميع 
رغباتها. 
كان الوالد شيخاً تقدمت به السن؛ وكان ثرياً من 
ذوي الأملاك» وكان يسكن وإياها في هذا القصر, 
وه من بخص املاكه ندا كانت افع] نالق ماء 
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الشباب في محياها الفاتن. 

واشتد الطلب على يدها فلم يوافق الوالد على 
زواجها بدعوى أنها (وحدة وحيلة)ء وانها (تشيل 
كبرتة).: وَلكنّ العالمين بيواطن الأمور كانوا 
يعرفون أنه يخشى أن تنتقل أمواله إلى يد أجنبية 
ولم يطل ذلك كثيراً : فقد د وافاه الأجل وهي لما 
ادها عدها نان ل ]ها 
مقام الوصي عليها, 0 أبت 0 يده فهو 
رفضها في عناد. 

وجازاها بعناد مثله إذ رفض باعتباره وصياً عليها 
كل يد تتقدم لخطبتها. . كان يخترع لكل خطيب 
يحكم عليها لتعيش عانساً في بيتها. 

لقد كان رزقها مكفولاً من حصتها في أملاك 
أبيهاء ولكنها مع هذا عاشت فارغة تتطلع ككل 
فتاة إلى من يملأ فؤادها وتحلم بالفارس الجميل 
حتى في أوقات يفقظ: 

ولما طال انتظارها عبثاً اتسع القصر الذي 
تسكنه على وحدتها القاسية فانتقلت ببعض أثاثها 
إلى الديوان في اسفل طبقة منه وعرضت الباقي 
للإيجار وعاشت تتجرّع غصّة وحدتها. 

ومضت بها الأيام قبل أن تستيقظ ذات صباح 
على من يطرق الباب.. كانوا ضيوفاً من إندونيسيا 
قدموا إلى الحج من عامهم ذلك.. رجلاً وامرأتين 
يحملون الما حجان من ضص أعرباء | يا 

فاستقبلتهم في لثام رقيق علي عادة نساء مكة 
في استقبال الحجاج اعتماداً على الثقة فيهم 


3 ]0 7 هعووم 


شعرت,أن عين الشاب تسارقها النظر في لهفةٍ 
فلم تُعلق كثيراً على هذا؛ رغم أنها أنست ارتياحاً 
واستطاعت أن تغافله الجنام عدة نوانٍ بين أهدابه. 
طرق الباب لتستقبل في هذه المرة شيخة الحجاج 
جاءت لتنقل إليها رغبة ضيوفها في طلب يدها 
لابنهم الشاب الذي كان يصحبهم في زيارتها قبل 
ساعات. 
وتشعبت وجو ل م أن 2 الى شسية 
ابن العم الذي بمثّل الوضاية عليها ويحاول: نتن 
الوشائك أل يتم لها قران. 
الحم اي وت 1 0 ا وي 1 
رضا أبوه ويأخذ اللي فيه النصيب علشان المهر 
واللي منه ويجيكي راجع. اموه سبغاه يدرس هنا 
ويبغاه يكمل دينه ويربط رجله. لا تقولي ولد عمك 
التي وق بعدين وعلى ضت القاصي يفف لكم ما 
دام إنتي راضية ومنت قاصرة ها..؟ اتفقنا. 

- اللي سوك 

- يعني خلاص؟؟ 3 

رع ها نهفولي!' أصله انتي زي أمي!' 
ومطعطصى مهو تر الحج وأقلعت آخر باخرة 
للإندونيسيين عائدة بهم إلى بلادهم فعاشنت 
تحصي شهور العام الجديد في أعصاب متوترة لا 
تعرف القرار. إنها فرصة العمر. . سوف لا أتركها 
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نا أعظم ' 9 الشيخة وما أعظم أفكارها.. 
في أول نوم .طرق فجه بابق. . ما أحلى أن أجد 
الرحمة يا أبن فقد قيدتني في حياتك لأدكارك 
الخاصة, وأسلمتني بعدك لهذه الوحدة المريرة: 
وأبحت للندل ابن أخيك أن يقيدني لمنفعته 
الشخصية, ويضيف إلى السلسلة أقفالاً جديدة.. 
سأحطم هذه السلسلة مهما كانت متانتها.. 
فتعال. . تعال با رفيق روحي. . ليتك تسمعني" 5 
ولكنه لم يسمعها فيما يبدو وقد أهلت أول 
باخرة تقل الإندونيسيين إلى جدة في العام الحديد 
ثم تقاطرت بعدها البواخر دون أن تسمع عنه خبراً 
وانتهى الموسم وتلاه اخر واخر وفتاتنا تنتظر دون 


ان تفقد الأمل. 
وحاولت أن تعرف رأي "الشيخة ' ' فيما تتسبب هذا 
العييات ولكن أين « هي "الشيخة ؟. لقد كانت 


وعنوان اسكناهاء ومع هذا فهي لم تفقد الأمل!! 
وسنوات تسللت الكهولة أثناءها إلى محبّاها 
ولكنها تابى رغم ذلك أن تعترف بما تقدّم من 
ت تعيش في أحلام اليقظة تترقبه في 
كل حركة يخكفق بها الزقاق الطوسل؛ وتضيخ 
تسشمعها لكل ظارق ولو .على أبواتي جيرانها حسية 
أن يكون قد صل سبيله إلى بابها؛ وهي لهذا دائمة 
الزينة تتناول أعمالها في خدمة البيت بأطراف 
اضايفها فى رشافة الفروسن المعلؤة من لبلتها. 
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وتضحك جاراتها لما تتكلّف من الأناقة في غير 
العارفات منهن بدقائق النفس كنتيجة للتجارب, 
فيرثين لها ويُوقعن باللوم على أبيها الذي هيّاها 
لمثل هذا الهوس؛ وأما البدائيات فحسبهن ما 
منها.. وهن لهذا يطلقن عليها "خالتي كدرجان". 


»اا 6د على 


والسلتاني "نفع الله" شواء كان معروفاً 
الحجاز, يوم كان اللحم وحده عمدة الطعام؛ وكان 
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تعره مشنويا في دكان السلتانئ لا يزيد عن 
قرشين 9 
السيء قطعة. 0 السلتاني في بلادنا 5 
اللحم بصورة فنية بعد تجريده من العظم إلى 
شرائح خفيفة: ثم ينصب في دكانه (مِنَضّة) عالية 
تتوسط الدكان, يعتلي فوقها على كرسيه ويجعل 
أمامه كانون الشواءء وهو كانون واأسع يعلوه حجر 
رقية الصفحة يتبسيظ عليه شترائح اللحم وشخلفق 
الزبائن حوله تحت المنصة؛ "هات من فضلك نصف 
رطل. . وقممر فعاه العيس - 
ملقاطه يتخلّل 0 الحم ل ليلتققط الناض ب 
فيجعله في طبقك,ء وهو لا يزيد بحال عن قطع 
معدودة خمس أو ست تتلمّظ بها لبينما ينضصج 
الباقي؛ فيوافيك ساخناً طبقا بعد طبق. 

وأكبر ظني أن أستاذنا القنديل أدرك آخر هذا 
العهد: وكان أحد زبائن (السلات) يوم كان يعيش 
في مكة عاملاً في رئاسة تحرير صوت الحجاز 
وكان فَعومنا بدكاكين الشواء من لحوم وقلوب 
وأكناذ: وكان مغروفاً لقوالة بات العمرة واضعحاب 
المطبق؛ والمعصوب فيها. 

وكان من أشهر دكاكين السلات في مكة دكان 
عم خليل السلتاني بالقرب من باب العمرة: وهو 
رجل طويلء؛ عريض ما بين المنكبينء تزدحم بطنه 
البارزة بسن الكانون والكردسسي فوق المنصة؛ 
فينثني ضاغطاً عليها ليلتقط الناضج من الشرائح 
في أقصى طرف من حجر الشواء. وكان زبائنه 
يبس تمرتون الطعام عنده لفنه وقرط عنايته 
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ب 


وصاحبنا خليل السلتاني كان معروفاً إلى جانب 
فنه في الشواء وبراعته في النكتة بحرصه على 
الهللة لا يشتري بها الإبرة إلا إذا عرّ على أمه أن 
تستعيرها من الجيران او ضاق الجيران بها.. 
وامتتاروها لتتترل خليلا يلين ففخيسةه عارى 
الشقوق. . وعندها يجد خليل أن لا مناص من الهللة 
يقدمها قرباناً على مذبح دموع أمه الغالية. 

ويبدو حرص خليل وشح البالغ واضحاً في 
طريقته وهو يختار صبيّه في الدكان:. 

على دكان يعمه بشكل نادر, ولكن الخبثاء حول 
الأمناء. فهم يقولون أن عومه لا خط الخيل 
التي يجب أن يمتاز بها المختلس» فهو إذا صفا 
ذهنه مرة واستطاع ان يعي ما فوق العشرة في 
ا ل 0 إن تحصني اكثر 
وثلاثة وعليك لحرقة مجموعهاء وكل هذه الذهنية 
لا تحرو على اخبلاس الحرام لأنوا يدلنات عبد أول 
ملاحظة تواجهها؛ فمن الخير أن يكون: "الباب 
اللي يجيك منه الريح.. سدّوا واستريح". 

كان خليل يعرف هذا في صبيّه ولهذا عاش 
مطمئناً إليه راضياً به, وَلِمَ لا يطمئن ويرضي وهو 
إلى جانب هذا قنوع حسبه من عمه أن يملأ بطنه 
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من فضلات ما يُطعم الناس, دون أن يطمع في 
وهو في خدمنته لببطنه) غير مغيون لآن كفاءته 


إتددق اسان" 
- "اجر يا (أبو طافش) اشترٍ ليمونة للزبون من 
اي ل ا يش تريها من عم 


حبر ريزول الأدى.. رنما كلو الربوى ولكن ا 
علاقته بهذا ما دام عمه لم يأمر بشرائها إلا من 
كم تتعيد. 

خذيا (أبو طافش) أعط الطبق للزبون في 
ود ل الراجل هناك ا ضفن 
ولكن (أبو طافش) من أين له أن حرف ]لاضن 
والأخضر فلا حيلة في الأمر إلا أن يقف الزبون 
ليصيح به: أنا هنا يا واد. 

ويرسله عمه بعد انتهائه من خدمة الزبائن -"خحذ 
با أبو طافش" (الزبدية) اشتر فيها ربع أقة سمن 
دتفرعه في الزيدية فتسدوعيه الزيدية الا نسطرا 
ضئيلاآ بقي في كفة الميزان.. وهنا يتجلى الذكاء 
فقد نظر فإذا في قاعدة الزبدية قاع مجوّف يسع 
بقية السمن وقبل أن يطول التفكير قلب الزبدية 
ليتلقى بقية السمن في قاعها المجوف فإذا 
السمن ملء الزبدية يسبقه إلى الأرض. 
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فوقف ا يتأمل غرابة ما حدث, 5300 
معاني الغرابة في رأسه فرأى أن يتعمق. . فقلب 
الزبدية ليتامل جوفها فما راعه إلآ السمن يسبقه 
من قاعها المجوّف إلى الأرض 

وراعه أكثر ضحكات المسدور نه حَوَلَمَ فاستظلوب 
عليه الأمر.. حاول أن يفهم لِمَّ كان للزبدية 
جوفان؟ وهل من حرج في استعمالهما معا؟. وإذا 
كان فأي معنى لهزء الناس وضحكهم, . اضطرب 
عليه الأمر فتوترت أعصابه فلم يملك إل أن يقذف 
بالزيدية إلى الضاحكين ويعود إلى الدكان 

وأعطاه عمه قماعبةاتستانيولن. كات القنيوس 
ليشتري له تنباك كيزرون -“"شوف يا واد دكان 
باصلوح عنده كيزرون زي الكهرم. . قترى لا تجيب 
تنباك مسود' 

وتحرف أبو طافش إلى باصلوح الحضرمي فلا 
يجد عنده الكيزرون إلا المسود فيحتار في الأمر.. 
ولا تطول حيرته كثيراً فقد سمع باصلوح يحدث 
أحد الزبائن بأن الكيزرون لم يصل من جدة وفهم 
من ثنايا الحديث. . ولا ادري كيف استطاع ان يفهم 
-أن في جدة يباع الكتررون ميل الكووم في اكدر 
جدة ليثبت لعمه بطولته في الموقف. 

انتظر العم خليل أن يعود أبو طافش بالكيزرون 
وطال انتظاره ثم طالء: فقام يتعقبه عند دكان 
باصلوح فلم يجد عنده ما يثيفيه فذهبت به 
الظنون عشرات المذاهب إلا أن يسوق الذكاء 
المفرط أبا طافش إلى جدة في شراء الكيزرون. 

ومضت يومان عانى العم خليل في دكانه من 
خدمة الزبائن عنتاً لا يطاق وأشرق اليوم الثالث 
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فإذا أبو حشري يشرق بإشراقته على باب الدكان 
وقد تأبط لفة التنباك. 

- فين كنت يا(أبو طافش)؟ فلم يملك أبو 
طافش إلا أن تهالك على نفسه في إعياء شديد 
وراع يروي لعمه قصة التنباك الكيزرون في ألفاظ 

لا رابط بينها استطاع عمه بما تعوّد أن يفهم من 
لهجته الخاصة أن ذكاءه الخارق ساقه إلى جدة في 
سبيل الكيزرون. 

لم يدهش عمه كثيراً لما حدث فقد تعوّد مباذله 
الشاذة وأطواره الغريبة المتطرفة ورأى من الخير 
أن بتئسى ما حدت إبقاءً على ختدمنه المجانيةء 

ومضت الأيام تتوالى بعدها الأسابيع حتى أقبل 
العم خليل ذات .صباح إلى دكانه الذي تعوّد أن يجده 
و لكا عواي ٠‏ لكاي ودار وو و 
الباب جثة فارقتها الروح. 

واجتمع الناس على النبأ وتطوع ١‏ يعضوم سقلوة 
مويه بالسكتة القلبية. 
عن 0 شخص عاش كما تعبدن كل بيط مر 
بالأرض ثم انتهي به أجله إلى حيث تنتهي الآجال 
بأغبياء ؛ الناس وأذكيائهم على حد سواء. 
كان من أروع ما تقضّه ا الحكايات والطرائف" 

ذلك ان العم خليل ما كاد ينفض يده من تراب 
القبر الذي وارى جثمان أبي طافش خبى يدذكر آن 
لأبي طافش صندوقاً في مخزن الفحم داخل 
الدكان كان يجمع إليه ثيابه. فمال إلى شيخ الإجارة 


3 ]0 15 ع50م 


مكاور اداح كه من خررية ادن اد الشام ذكرله 
اسمها فنسيها على مر الأيام. 
وعلى عادة مشايخ الحارة "روح يا بويا اللي زي 
فيه تباب مقطعة نقسمها على روحه وبس"!!. 
ومضيا إلى مخزن الفحم في الدكان وعالجا قفل 


حتى جاء عليه بعد عناء شاق 
الصندوق لا يتناسب مع ا ظاهرة فار ابا في 
أغرة وتحنستنا جوانيه ورواتاة تدقة المرتات:فاذا 
فد العه خليلة:تصيطدم يرز نال الضحر ختاؤلاة 
ليعرفا مهمته في الصندوق فلم يفلحاء وبدا لهما 
أنه يُقفْل بشيكل معقد على مخبأ سريء فلم يدر 
بخلدهما إلا أنه ينطوي على نقودء فاشتعل 
حماسهما بدافع من عامل الطمع وعمدا إلى 
ساطور فى الذكان راخا يضربان به في شدة تبهت 
إليهما جيران الدكان فتقاطر الجيران.. ولم تمض 
بضع ثوان حتى احتشد الدكان بالفضوليين كلهم 
يسال ماذا جرى. . ماذا حدث؟ 
(البوليس)ء فخفوا إلى مكان الحادث ليروا ا 
صندوقاً من الصاج السميك اختلفت أضلاعه من 
هول الضصرب دون ان يكشف مخبؤه عن شيء. 
وتقل الصندوق إلى مقر البوليس» وسيق 
البطلان خلفه مخفورين, ورأى ضابط البوليس بعد 
واسدلت الدهشة على المجتمعين عندما انفلق 
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المكسا عن حرس من هاا ف العم لقره 
وقاوراق اخرى مكتوت بقضها بالخير وبغصضه] الاحر 
بالقلم الرصاص. 

لئن ذهبت بعض الظنون إلى أن أبا طافش يتخذ 
في صندوقه مخبأ سرياً معقدآا يخفي فيه ثروة 
يجمعها فإن قرائن الحال لا تؤيد مثل هذه 
الظنون» فقد عرفوا من بلاهة وعيه ما لا يستقيم 
مع هذا الوعي.: فكيف بهم وهم يكتتشفون أن 
كنات السري يخفي قصاصات _ مصيمو مة بعناية إلى 
حانب أوراق مكتوبة بشكل منظم 

ثرى هل عاش ابو طافش يستعمل صندوقه دون 
ان يعرف عن مخبئه السري شيناء ام عاش معارف 
ومحظة البلاهة ويتقن ددر كمسل ارخ 

شرع ضابط البوليس التركي -ولعلنا نسينا أن 
نذكر أن وقائع القصة كانت في أواخر العهد 
التركي- شرع يقرأ باللغة التركية في أول ورقة 
صادفها تقريراً يُدين موظفاً تركياً متقاعداً بالعمل 
ضد الدستوريين في استمبول وأنصارهم في مكة, 
فللاحت الدهشة على ملامحه وارتيسمت بصورة 
واضحة عندما قرأ اسم المدين وهو شبيخ وقور 
معروف في منطقة باب العمرة ولا يزال يعيش 
في البيت الذي يجاور دكان السلتاني. 

وقرأ في غيرها أسماء أشخاص لا يزالون أحياء 
يومها كان بعضهم من الأتراك والبعض الآخر 
مكيّين كانوا يختلفون إلى بيت الشيخ المتقاعد 
في أوقات سُخُلت عليهم م تواديخ أيامها وساعاتهاء 
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انيت القسي لزيارته في ساعات سَجلت 
ارقامها وتواريخها في أوراق مرفقة. 

رأى الضابط أنه أميام واقعة حال دقيقة بالغة 
الغرابة: فلم يفلك الا أن يستجل.نها مفحصرا تديلة 
بشهود الحادث, ثم يصرفهم اد به إلى والي 
الدى عاش لا سين ا لو 17 
ويتعذر عليه إذا امتحن 0 بحرت ماله من تصمعنةت؟ 
بمفارقات يستعصي حلها على ا الذكي: 

كاد أن ينسى الناس بمرور الأيام والأسابيع أبا 
حتى فوجئوا في أحد الأيام بأوامر القبض على 
الشيخ المتقاعد. 

00 الحوادث عن القصة فإذا أبو طافش 
كتين سن بلاد القوب وقد بدت السلظة لتحقى 
ريبتها في الموظف المتقاعد, فمثّل دوره بانّقان 
رائع في دكان السلتاني؛ ولكنه ما كاد يعد تقاريره 
ويشرف بمهمته على النجاحج حتى سيقته الجبهة 
المضادة فكشفته للموظف المتقاعد. 

ورأى الموظف المتقاعد أن يتخلص منه, فيأطلق 
في أنفه وهو نائم على كرسيّه دخاناً مخدراًء جاز 
أمرة على الطييب القناوب قفامر يدفتة حنا ليلقى 
حتفه بعيداً في غيابة القبر. 
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6 على 


إلى الذين يناقشون أخطاء غيرهم في ضوء ما 
عرفوا من اخطاء انفسهم اهدي هذه القصة. 

- إيش هاذا اللي انت شايله؟ 

- هاذا.. هاذا شيء ربنا قسم بو. 
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0 0 رة قل الدكتور الله لها.. طلب ل 
تسلمنة هيا 


- بالله ما قصّر أعطاك هيا؟.. الله يجزيك بالخير 
يا دكتور!!انت بالله راجل هادا طولك! وهادا 
عرضك! ينضحك عليك. يعني أحنا ناقصين غلب.. 
رايحج تجب لي غلب فوق غلبي.. صدقوا أهل المثل 
لما يقولوا: "ما كفاني ابويه راح أبويه جاب انواة؟" 8 


أسف دسا ثم 1 أكتافها وهي ترام لك 
تقريعها في ألفاظ جافية وكارك قاسية: (قال 
أنت والدكتور اللي أعطاك هيا(. ‏ 

لم انه الشيحخ لحفاء زوحتهه ولف كلق تقييينة 
عناء الاستماع إلى تقريعها الجافي. . فقد 0 


2 
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(الكرويتة) ويسنده تنعحضصضص المخدات: 
أصحاب التقوى. كان عف اللسان. لا م منه 
الحرف البذيء: ولا تعدر منه الكلمة إلا في معروف 
ا إحسان. . كان يعرف سلاطة لمان زوجحه 
ولكنه كان يؤمن في قرارة نكسه انها إلنشاءة 
تستحق الرثاء والعطف أكثر مما تستحق المقت. 
كان يرقف أن بعص الأشرار والعصاة والآثئمين, 
وكذلك أصحاب النوايا السبيئة في الحياة من 
الجبابرة» إلى الطغاة, إلى السفاكين والقتلةء قد 
كانت له فلسفة عميقة 0 تنشئة الطفل 
وتربيته وتعويده على ما يتعوّد. . كان يرى أن بيئة 
الشخص وعادات محيطه مسؤولة في المقام 
الأول عن جميع تصرفاته في الحياة. فزوجه إذا 
كانت شريرة أو سليطة اللسان فمن الغبن أن 
يمقتها.. وجاره الأناني الظالم لا يراه مسؤولاً إلآأ 
إلى حد. لان الفدسنبات التي صادفته في الحياة 
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نف أن اللصوص والقتلة لو صادف نشأتهم تهذيب 
عادل لتورّعوا عن سفك الدماءء ووجدوا في اعمق 
حفاياهم وارعنا دينيا: تهيديهم إلى الاسنتقامة 
والنبل. 

كان يرى هذا الرأي في الحياة. وسواء بالغ في 
تعديرةه ا ور 0 المسؤولية في 

وتركت هذه الفلسفة أثرها في تكوينه قفانطيع 
عليهاء واندمج في تفاصيلها حتى ملكت تفكيره 
قفي جميبع ما تصادفه من اخطاء الحيأة: وحتىي 
أصبحت أحكامه على مساوىء الناس لا تصدر إلا 

كان 5000 0 المحتالين: ولا يججبهل أساليبهم 
فيضحك ملء نفسه لما يبذلونه من جهود حسبوها 
تفنناً وبراعة.. وكان يغبنه بعض (الشطار) فياسف 
في نفسه لما فقدوا من تربية ويسأل الله لهم 
العون. 

كان يرتفع عليه الصوت الجريء أو السفيه, 
فتملك الفلسفة عليه أعصابه وتسمعه يهمس إلى 
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عوّدته بيئته ما يَعوّد)!!. 

ويصادفه عتل في الحياة لا تضمر طواياه حبآً 
الإثم: او سوء الممتسية فلا يلبث ان تعاوده 
١‏ 4 وتسمعه يتساءل: (قرى ماهي أنواع 
الروؤاشنب اللنتىئى تركت اترها فئ تكوين ههذا 
الضعيف,: وكم عدد العقد النفسية التي لوت 
استعداده نحو هذا الطريق)؟. 


فهل نستغرب بعد هذا ونحن نراه يصمد أمام 
زوجه العتية وهي تغلظ له القول: (أنت بالله 


راجل.. هادا طولك.. وهادا عرضك يضحكوا عليك.. 
ما كفاني أبويه.. راح أبويه جاب أبوه)!!. 

إنه يعلم أنها نشأت مظلومة في بيت أبيهاء وأنها 
كانت تعاني من طغيان امرأة أبيها مما جعلها 
تشعر بالنقص, وأنها اليوم بعد أن زال عهد 
الطغيان» وأصبحت سيدة بيتها الجديد تأبى إلا أن 
تكمل ما كانت تشعر به من النقص بهذا الاستعلاء 
المقيت: والغلظة الجافية. فهل يلومها على ما 
جنى غيرها؟ وهل يؤاخذها فيما ليس لها منه بد؟ 
إنه -فيما تراه فلسفته- ظلم يأبى خلقه العالي أن 
يرتكب وزره! 
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والدى اشنتوهية :من دكنور الصحة عصضيحعا قوف 


(الكرويتة)ء ويبسنده ببعض المخدات. 
كن ترح ترح 


تناو ادانع ضفن مععرف انو له ؟ انمنة رو قة سنا 
زرانا.بها قي الدنيا وبسن.. يعني كان الدذكتور حدق 
الصحية اللي ضحك على الشيبة اللي مات اللو 
يرحمه.. وخلاه يشيلك يجيبك عندي ما قصد إلاآ 
أذيتق؟ يعدي أنا اليوم :اتنا عشير سبنة وأنا قاطيتة 
في غلبك!.. تقدر تقل لي ايش الفائدة اللي 
جاتني من هادا الغلب؟ 

شوف يا واد.. أنا ما عاد أقدر أصبر أكثر مما 
صبرت . . بكره أهرج لك عمك أبو فروة يأخذك 
يشغلك عنده في الحجر والطين لو تجيب حق 
أكلك, وتريحني من خلقتك طول النهار. 

وأعتقد أن القاريء سوف لا يفوقه أن (الواد) 
الأطفلنا الذي تركنا الرجل الطيب ينقله من 
الصحة إلى البيت؛ ويمهّد لنومه في مخدعه الخاص 
قوق (الكرويتة): كما لا فوته أن النفيدة هى 


3 ]0 24 ع06ووم 


له التي استقبلته بالجفاء الذي 
استقبلتم به في فصلنا الأول. وقد شاء سوء 
طالعه إلا أن يحرمه الحنان والعطف. وحسن 
التوجيه. فقدٌ فقدّ الرجل الذي تبثّاه قبل أن يحبو 
على الأرضء كما فقد أبويه من قبل. وتررك لرحمة 
السيدة العاتية تذيقه من قسوتها ما يسيء عقيدته 
في الحياة. ويترك في نفسه رواسب لا تمحى 
آثارها. 

نشأ الطصفل -ونحب أن لا ننسى اسمه (علوة)- 


ا درج في حنايا البيت كانت الغلظة تلاحقه 
إذا تحرك او سكن إذا نطق أو صيمنىت هه إذا أحسن أو 
أساء, فانطوت خفاياه على شعور غنامض لوّن له 
الحياة بلون قاتم لا يلمج فيه ضوء., ولا ينفذ منه 
نورء وهيّأ له عقله الصغير أنه لا معدى في الحياة 


نفسه تقديس القوة بكل ما في القوة من طغيان 
وعسشسف» وعلمته الاستهانة بحقارته فانطبع على 
تحقير الضعيف عن عجزء أو حاجة؛, أو رقة. 

واليوم وقد طفح الكيل وهو يتخطى عامه الثاني 
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عشرء فإن ظروفه الخاصة تسلمه إلى العم أبي 
قفروة ليمتحنه باقسى ما يتحمله قتى ضعيف: 
ويضع على كاهله ما تنوء به سنه الصغيرة. 

كان المعلم أبو فروة مهندساً معمارياً من الطراز 
يعتمده المهندسون من أصحاب الشهادات من 
أدوات هند سبة 'ه وقواعد حسابية, ومعادلات فقنية. 
في عساء الطويلة التي يتوكاً عليها؛ 0 
بطرفها حماره القصير الأسود!! 

كان كثير من ملآك الأراضصي في مكة يقدسون 
كفاءته في الهندسة المخاخية: ويعتمدون في 
مهام أعمالهم المعمارية. 

2 (يابا. . ايش رأيك في هذه الوكككه الأرض.. 
وصففهاء وخزائنهاء ونبغي المبيت يكون قوق 
المخلوان.. قدامه خارجة: ومطبخ ؛ ودقييسي كبير 

ويهز (البابا) يناه تم بعر بها الأرض كانه 
أوضاعهاء ثم يشرعها دأ في قياس الأرض ا 
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إنها وحدته القياسية التي لا تخطىء, فطولها 
محدود بالذراع والبنان» ومعدلها دقيق المعيار.. إن 
في ايسستطاعته أن يمس ح الأرض بعصآه في 
لحظطات» تم يعقترش الأرض فيسوي قطلعة من 
زملها بكقهم. نح يخططها يما يشبه الرمون .ثم 
يبسنتوى واققا ليتقر بعضاه من جديد ثم نصور 
الخريطة لزبونه في صفحة الفضاء بإشارات 
تستوعكب مساحة الأرض مستعيناً بعصاه لتقريب 
الأبعاد, وتحديد مداخل العمارة ومخارجها؛ ومكان 
وكانت شهرة (اليابا) متّسعة بانّساع أعماله في 
0 العمارات, فإذا رحته مربية (علوة) 
يضم (علوة) إلى أعماله في الطين والحجر 
لتستفيد بأجره اليومي» وتزيح كابوسه الثقيل عن 
صدرها طوال ساعات النهار؛ فإن الأمر لا يكلف 
(اليابا) أكثر فسن أن ينادي به: (روح يا واد اسأل 
للمعلم سلمان يشغلك عنده حتى 0 
ناسل التراب على ا في صفوف أخذ 
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بعضها برقاب بعضء يهيمن عليها مراقب طويل 
الهام, صارم السحنة: يهتز في نده حيبل طويل 
مفتول يلهب به ظهورهم كلما غدوا بالزنابيل 
مثنقلة أو ر ححو] بها فارغة. 

لم يكن العسف على (علوة) جديداً فقد ألف هذا 
اللون من الحياة في ببت مربيته واتطبع تفكيره 
المحدود بمعانيه القاتمة, فأصبح لا يستغرب 
القسوة ؛ على المهين والضعيف بقدر ما بسستغرب 
الشفقة التي لا يسمع عنها إل فيما يقصه 
الأطفال من جيرانه دون أن يعرف مدى ظلها على 
وجه الأرض. 

ومضت الأيام ب (علوة) طويلة مملّة كان لا 
بينتههيعي من نهاره فيها بين العمل القاسي: والشدة 
١‏ رةه حتى : : بيت مربيته في حفاء 
أقسى. 

وغاب في أحد الأيام مراقب العمل فاستطاع 
الصغار أن يتلكأوا وراء الحفرء وسمعهم (علوة) 
يذكرون بركة "ماجل"” في أقصى المسغفلة 
استأجروها لنقلهم إليها في يوم له 98 يلهو في 
زم رنهم' وان تمتطى .حسووة حمار مما يركبون: 
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فشاقه الحديث, وراقت ل له الفكرة؛ وتمنى لوأتيح 
أخرة از 

- "انت يا واد إن كان بدي أقعد أحاسبك على 
اللي صرفته عليك حتى صرت في هذا الطول, 
أخاف يورق في الخيتات:: خط نا واد فلوسن 
الأجرة كلها في تبسي السموار اللي في الي 
الفلوس وتعال 0 النحاس اللي و عور 
التفان. ننوفو هناك حتت الخنية اخلص قوام 
علشان تجيب القاز وتفرش الخارجة.. اخلص يا واد 
لا تنحل قلبي داهية تنحل اللي وراني وجهك في 
يوم أغبر. 

وبذلك لا تحد (علوة) مندوحة لأن بنتمتعح (بهللة) 
واحدة من (فلوس) أجرته فهل يجد مندوحة لإقناع 
مربيته لتمنحه (أخر):.ر كوي الجمار وفرصة للحرفه 


ال هذا أخر ما ممكان أل تفتان فى نان صرمتمدد 
وإنها فكرة لا يصح بحال ان يجرؤ عليها فتى 
كفتانا (علوة). 

كان ععلم بحكم ها قطان عليه فى رس :عيشي أن 
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التماس الحنانء واستدرار الشفقة أساليب 
يسمعها من صبيان الجيران عندما يقصبون قصصن 
عاشء وكان يعلم بحكم ما نشأ -أن من حقوق 
تبحصنة الصفيف ! وأن عليه أن يحني هامته لكل ما 
يناله من قسوتهاء وأنه ليس له أن يدّعي لنفسه 
بجوارها' حقوقاً إل إذا استطاع أن ينتقزع لنفسه ما 
يستطيع انتزاعه اختلاساً: أو تحايلاً؛ أو بأية صورة 
تتفثق عنها ذهنيته الصغيرة. 

كان يختلس من قيمة القاز (هللة) واحدة واف 
قيمة العيش والسكر والشاي والفحم ما يستطيع 
أن يختلسه بصورة لا تترك أثرها.. وكان يحاول ألا 
يشتري حاجاته إل من حانوت مزدحم عل أمل أن 
يزوغ بالبضاعة في غفلة من صاحب الحانوتء فإذا 
أطبق عليه صاحب الحانوت فلا مانع عنده من 
استيفاء ما يستوفيه من صرب » أو شتمء لأن 
الحياة فيما يصوّره عقله المحدود لا تعدو أن تكون 
غالباً فيها أو مغلوباًء فإذا غلبت فما أحلى أن تهنا 
بما تهنأ به المربية في البيت, ومراقب العمال بين 
أكوام الترابء» وإذا عُلِبت فما أحرى أن تحني 
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منشقء ولكته يذوب فيه ين 5 قلب معذب مي 

وكان يجد لدِّته بما يختلس عند بائع البليلة أو 
(الليم) أو ه صاحب القثاء الذي يفترش الأرض 
في إناء الماء المالح 21 يسميه ع 

كان (علوة) تغريه شهوة أمثال هذه المعروضات 
كما تغري اترابه من الصبيان. ولكن مربيته لا تقنع 
بمثل هذه الترّهات فتمنعه (الهللة) الواحدة ده إذ] 
سولت له نفسه أن يقتطعها من أجره وتذيقه من 
ألوان الضرب ما لا يحتمله جسمه فتفتقت حاجته 
عن شتّى طرق الاختلاس» وتعلم بالتدريج كيف 
يقتطع الهللة والهللات من أثمان السلع الصغيرة 
بمرورالأيام حتى فقد حساسيته بما يفعل 
وأصبحت الحيلة لشهواته جزءاً من كيانه. 

كانت قهوة (الحمارة) في الشبيكة مجمعاً 
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للحمّارين في أكثر ساعات النهار: وكانت ساحتها 
الصغيرة تكتظ بعد صلاة العصر من مساء كل يوم 
نهم اكتر ها تكتظ فى تقية الحوم.: كانوا تضفون 

حميرهم تحت جدران البيوت القريبة من القهوة 
يمينا وشمالاً استعراضاً لطالبي الإيجارٍ 
وردي جميلء وتخلواث ادعها بأقمشة 6 
ويُنيطون بأعناقها قلائد من الودع أو الفصوص و 
(الشناشن) التي تو سوس كلما اهتزت رؤوسها 
في إيقاع لذيذ!! 

وكان المكارون يدربون الأقوياء منها على الخطو 
المنظم عنقا أو شداًر ويعلمونها الطريد في 
أسلوب لا يختلف كثيراً عن أسلوب الطريد في 
الخيل: بل إن بعضها كان لا يعجز أحياناً أن عام 
الخيل: كما أن بعضها يحمل من أثقال الركاب ما 
تنوء به البغال. 
1 وكان متعودو الأسفار يبن مكة وحدة بعتمدون 
اقوياءها في رحلاتهم الشاقة.. فقد كان منها مَن 
يقطع الرحلة بين البلدين في نحو 8 ساعاتء بينما 
تقطعه الجمال في ليلتين متواليتين قبل أن تعرف 

قفارنا خطوط السيارات. 
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المعحدة 0 كن 0 في الشييكة, 
وممطون:صضهوانها في الأضائل الحعئلة من انام 
الربيع والصيف 
تزدحم مواقفها في الشبيكة 0 الين قال 
والعمال؛ وصغار الطلبة, وأنواع من الطوائف التي 
متعتها جزءاً مما اقتصدته من أجرتها في أنامة: 
وكان لها عدا موقف الشبيكة موقف في خريق 
المعلاة وغيره في مدخل احيادء وغعيره عند باب 
الصفا.. يكتظ بالباحثين عن النزهة فوق صهواتها. 
ولم يكن لصاحبنا (علوة) عهد بهذا اللون من 
الحياة. فقد عاش في ربقة مربيته لا يعرف 
الشارع إلا لشراء أغراضيهاء ولا يتصل بإنسان إلآ 
لمفصى جاعة محدودة كلفته مر بكة: ها . . أما فكرة 
العطلة فشيء جديد لم يطرق سمعه قبل اليوم 
الذي سمع فيه زملاءه من عمال الطين والحجر 
أصيل يوم الحيية الذي اتفقوا على قضائه فوق 
صهوات الحمير. 
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11ت 2*5 
قسوة مربيته ما يزيد عن العشرين قرشا. ا 
من أثمان الحاجيات التي يشتريها لهاء واستطاع 
أن يغيب بها عن البيت دون إخطار أو إنذار. 

وراى نفسه لأول مرة يعتلي صهوة شيء. أي 
شيء!! فهزته النشوة أكثر مما هزه الحمارء ولذ 


م إلى مرسفه بعوؤة اللكل سكئ.. فال "انين 
زرحت إلى السنان كما أمرنني فلما ورن السَمن 
زاحمني ا عي ل ل 
ركز التشرطه السكوه فارسلونى هع أحة العستاكر 
فَفَضِينا طوال: تناعات العفر فبحت عن العتدوى 
فلم نعرف له مكاناً". 

لم يكن في قصته حرف صادق. ولكنها كانت 
قصة محبوكة أتقن الخوف تأليفهاء وكان يمكن أن 
تجوز على مربيته لو أرادت المربية أن تقدّر درجة 
الصدق فيما ألف. ولكن مربيته لا يعنيها الصدق 
في أعماله بقدر ما يعنيها الربح والخسارة منهاء 
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فإذا خسرت اليوم السمن الموهوم فإنها خسرت 
إلى خاعيه سا نين أضاع الولد في أثنائهما خدمة 
أساها من ذلك إلآ (علقة) حامية تقدمي 0 
وثنهك جسمه 

وتلقى 22 ة) (علقتهها) بأطراف ألفت 
(العلقات), وفرنت اخاسيستهة على آلامها كما 
صرنت أحاسسيسن فقراء الهند على تعذيب أجسامهم 
بما لا يحتمله جلد. واصبحت تجد من غرائب اللذة 
فيها ما لا يصدقه عقل. 

واستمرأ (علوة) عادة النزهة التي تعلمها فوق 
ظهور الحميرء واستهان في سبيلها بكل 
الصعوبات التي كان يتخيل أنها لا تُحتمل فأصبحت 
ديدنه في كل أسبوع يُلفقٍ في سبيلها ما يصادفه 
ا بر نالو روي عي اكوا و 10 


وهو العانتس الذي فقدالعدلء كما فقد . الحب. 
وأصبحت الحياة لا تعدو في 9 المحدوة اكير 
على مثل المكاره التي يلقاها" من طق كرات القاسية: 
والتي وطن نفسه بمرور الأيام عليها. 
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“ا 6 على 


لم يظفر [علوة) كفي جاضه المريرة النتي كان 
مكان شغله براحة تُسِره إل في العصاري التي كان 

للنزهة مع رفاقه فوق صهوات الحميرهء أو 
في الساعات القليلة التي كان يكلفه فيها (اليايا) 
نو ضفل العقاهي الى ننه فى "تحديزة" خبل انل 


قبيدس. 

كان (اليابا) يعيش مع زوجته التي أشرفت على 
الشيخوخة, وفتأاة لها لم تنجهد في صدرها أنداء, 
وخادم أثقل السن واللحم على عجزهاء وتركها 
قعيدة في المطبخ كأنها صندوق عتيق ضخم لا 
تركف شعرة عن مكانه اهام (الكوا نين): 

كانت الزوحة رمة البيت: ورئيسة جاراتها فقي 
الزقاقء وكبيرة على كل من يعرفها من أول 
"الدجتديوّة" الستاعدة .فى حجل ابن فقنيس الن 
نهاية العمران قبل قمته العالية. كما كانت 
الهامة التي تلمٌّ بأقربائهاء ا 
معارف مهما شط يا أو بعد. 

كانت صديقة الفرضى في كل التبوت الشسن 
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تعرفها أو تسمع بهاء وكانت حَفِية بكل من يحتاج 
إلى معونتها رغم إمكانياتها الضيقة» وكانت تشعر 
باحسانن. عفتق بالفتل الى ير ومناعدة الصنعيف 
في حدود طاقتها. . وعندما كان (علوة) يتردد على 
بيتها يحمل زنبيل "المقا : ضصى" كانت نت تلمح بعض 
معاني البؤس ينطق بها محبّاه فلا تملك إل أن 
تخفي في صدرها زفرة مكتومة:» وتتمنى لو 
استطاعت أن تتغلغل إلى نفسه لتعرف خفاياه.. 
ولكنها كانت لا تجحرق خشية أن تتفيّح لها آفاق 
نسل الح ستها د تار ساد ا 
من مسشتدريات رزوجههنا. وان حنات المتون أو 
المشمش يبدو فيها أثر النقص فأدركت بإحساسها 
أن يد (علوة) تمتد إلى الزنبيل لتشبع حرمانه من 
القواكةه: أو تسد جوعه وما كانت تعلم أن فببيوة 
مرسينة واسكتتارها دونه باللويد الطبب عله 
الاختلاس. - وأنه بعد أن حذق فنون الاختلاس مما 
ستطيع أن بجع عه من كل داك السنوف 
بثئمن ما يختلس من دراهمها ولكن طبيعة 
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الاختلاس كانت تأصلت في نفسهء وهيأته القسوة 
للثأر لضعفه من كل قوي.. فمرن على الختل, 
الشعر. 

يتبادر إلى ا 3 0 اك أو 
حرمانه من الفواكه التي يحملها إلى بيتها. 
وكانت تعلّل لروجهنا استباتب النقض إذا يتتعر به.: 
بأنها تستوفي نصيبها من الفاكهة: كانت تفعل 
هذا نسار سل هذا التق الجاع المخدروه ؛ 
وتشعر في قرارة نفسها بارتياح لا يعدله حرمانها 
من لدّة الفاكهة. 

واستمرأ (علوة) هذا الاختلاس؛ ولم يستيقظ 
صضميزة المتلد السوء ما يفعل:: كما أبنت طيبة ربنة 
البيت أن تعائبه او تتركهة يشعر يانها نِقَهم فا 
يختلسء وكان إذا بدا على ابنتها أو خادمتها أنهما 
أدركتا النقص سارعت ربة البيت إلى تعليل الحال 
بما يسكتهما وإن لم تقتنعاء وأمرتهما ألا يفصحا 
عن مثل هذه الظنون أمام زوجها؛ فكانتا تطبعان 
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ما تقول برا بشمائلها الكريمة. 
(اليابا) حتى يتشاغل بما يؤخّر مقامه في البيت 
ويحاول أن يشارك الفتاة بعض أعمالها التافهة, أو 
للعرائس, ويتضيع الوقت في ترقبععةه وديوابيه فإذا 
طال غيابه عن (اليابا) اعتذر له بخدمات تكلّف بها 
في بيته. وكانت الأم تصادق على ما يخترعه عدوا 
يغتنمه أمثال (علوة) من عناء أعمالهم التي لا 
تحتملها أجسامهم الذابلة. 

ولكن (علوة) كان منقاداً إلى معاونة الفتاة 
الصغيرة بشعور مبهم لا يتبين معانيه.. فقد كان 
قدَّها الرشيق, وأعطافها الدقيقة؛ ونظراتها 

©. 
(علوة), وتقدّر كور 7 . ولعها كانت 
تشارك أمها في العطف على إنسانيته المعذبة في 

شعور ضام لا تفهم من معانيه حرفاً. 
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(اليابا) ثم انقطع (علوة) عنه فجأة وغابت أخباره 
عن العائلةء وسئل (اليابا) عنه فلم يعرف شيتاً: 
وأرسل إلى مربيته العجوز فذكرت: أنه ترك بيتها 
إلى غير رجعة: وأنها دائية البحث عن مقرّه دون 
جدوى. 
“اد عاد علا 

الذي تجري فيه حوادث م م العهد 
لعلنة والي الحجار التركي في مكة:؛ أما شؤونه 
في أطراف المدن والبادية فكانت مسؤولة من 

الى الشركم فلدي العيزد الكاف. مدي لإفرار 
00 الذي يحاول إقراره بالبندق» والمدفعء ولهذا 
كان الأتراك يكثرون من إنشاء الحصون والأبراج 
على طون الطرق ويوكلونها إلى حراس أشداء 
الخام" (البواردية) ما 0 ندلة ف ل الأمن, 
ولكن شؤون الأمن بالرغم من هذا أو ذاك كانت 
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ولعلي لا أبعد كثيراً إذا عللت أهم أسباب العبث 
والفوضيى بتوزيع المسؤولية في البلاد بين 
حاكمين كانا يتنازعان الاختصاص في أوضاع غير 
محد ود ة ؟: ومسؤوليات غير فر 15 

فالدولة العثمانية كانت تولي أمر الحجاز أحد 
أشراق فكة من البيت القديم الحاكم فيها.. ومع 
هذا كانت لا توليه ثقتها الكاملة.. بل تندب إلى 
جانبه من يمثل سلصطتها من الأتراك في وظيفة 
(والي) لوي د على شؤون المال والإدارة 
ا الإمارة وهنا كب الولاية: ومتعدن معرفة 
المسؤول الأول عن شؤونها. ولو وكلت أمر 
أحدهما إلى الآخر لتركزت المسؤولية: وتحددت 
الاختصاصات. . ' 

لم يوكل أمر أحدهما إلى الآخر.. فأباحت لهما 
تنازع الاختصاص.. لذلك كانت أمور الرعايا تتراوح 

بين السلطتين» وكان في استطاعة القوي منهما 

0 بوتسع دائرة نقوذه على حساب الآخر وأن 
يفقفرض شكيمته في البلاد دونه. . فلا غعرابة أن 
يستغلوا فرصة تنازع الاختصاص لصالحهم. 
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كان عمل اشرات يه جورم قن تمه دن : 
العابثين. ‏ ليُئبت للقصر العالي في الآستانة 0 
الوالي» وعجز دوائره البوليسيةء والدفاعية عن 
إقرار الأمن.. كما أن بعض ولاة الأتراك كان لا 
يببالي بتمرّد العابثين إلآ إذا كانوا من قبائل توالي 
سرف 0 في 09 ا برى أنها 
تستطيع إثبات علاقتها ببيوت الأشراف. 

بذلك ضاع الغرض السامي من إقرار الأمن في 
ميداناً وأاسعا لأعمالهم: . فكانت بعض الذ لقبائل عت 
بأمن الطريق» فينطلق عسكر الوالي ' في أثرهم 
حتى يظفر بهم في القليلء أو يشردهم في الأكثر 
ليستأنفوا عبثهم في مناطقٍ أخرى 

وكناتن تعضها يرس الأناوات على الحجاج 
فيدفعونها صاغرينء ثم يصل الأمر إلى شريف 
أة تحجل إلى الوالى فبياهر جحقددهة بالكر والفر, 
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وإطلاق البنادق م أعقاب الموتوير . فلا خافن 
السرقة والنشالين استطاعوا أن اة فيما 
وقد اكور هئم في ضما الدوة الدى تقد 
حوادثه: 
"سق نتستعيد -أمين جاوي -حامد 0 -عيد 
الرحمن عورة 000-00 -وكثير غير 5ط 
انتقلت إليه دون أن : تشعر» وكان بعضهم درك 
يسطو فيهها تم لا يخلف إنذاره رعم بتمسيع 
الاحتياطات التي تحاولها. 
المسؤولين والأهالي, ان ذلك 6 يمنعهم من 
العبث لأن فكرة إقرار الأمن في البلاد لا تشغل 
رؤوس المسؤولين في بيت الشريف ومركز 
الوالي بقدر ما يشغلها العمل لسياستهما 
المتضادة. 
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كان الأهالي يقولون -وقد ظلوا إلى وقت طويل 
يقولون- إن الدولة العثمانية رحيمة!.. ولكنها لم 
تكن رحيمة بقدر ما كانت مهملة.. ولم يكن 
إهمالها يصدر عن عجز بقدر ما يصدر عن غرض.. 
كانت دبلوماسية ممثلها التركي: تقتضيه ان يبعفسح 
مجدرةه للحاتين: واكثرهم في كد من الحجاج 
ضنف: وبحسيه أن رضن القوضويين ممن بشيتيه 
في موالاتهم أو قربهم للأشراف ليّضيف ذلك إلى 
أذلته ضد الأمير ذون أن يتنالي بالغرض الأساسي 
من تعبينتد في منل هذا المنصب!! 

ولو استطاع أن يتفق اضَتحافب الإمارة: وأصحاب 
الولاية على إقرار الأمن للأمن لما عجزوا عن 
تحديد المسؤولية وإيقاف العاتين عند حدودهم! 

وقد ظلت ذيول المأساة إلى عهد طويل بعد جلاء 
استطاع أن يستقل بأمزه في الحجاز ضرب بيد من 
حديد على جميع العاتين والسرقة في مكة؛ ولم 
يعجز عن قطع دابرهم فيها.. وقد فعل قريبا من 
هام متها اخصهة فى طريف المدونة: 
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وتلك هي ذيول المأساة فإن الحسين كان يخشى 
تمرد القبائل القوية التي كانت تعيش مدللة في 
عهد العثمانيين وأن يسري هذا التمرد إلى جيرانها 
فتسوء العاقبة. فحاول ان يداريها بالقسوة مرة 
والرأفة أخرى»: وهو يؤمل أن يصل على مر الأيام 
معها إلى نهاية حاسمة: ولكن الأيام حلته قبل أن 
يقضي أربه منها. 

ويبندو هذا واضحاً في معاملته مع غير القباتل 
القوية وشذاذ اللصوص في المدن من جمتبع 
الألوان الذين لا تجمعهم عصبية واحدة: فإنه حزم 
اميوة في نبا نهم دون أن يبالي, واستطاع ان 
يقضى تحركة واحدة على جميغ: أعمالهم: 

لم يسترسل الفصل السابق بنا في غير مجخرىق 
حوادث قصتناء فإنه بحث كان لا بد منه لاستطلراد 
قصة (علوة) الذي كنا رأينا قفسوة مربعته تعلمنة 
الاختلاس وتدفعه في حركة لا شعوربة إلى مهاوي 
الحياة» والذي رأيناه ينقطع فجأة واحدة من بيت 
(البانا) ونقسة عن ميت متزبينة ؛ وتتر كهنا ندات :فئ 
البحث عنه في غير جدوى. 
وإنما وُلد كما 0 العجائن | اللدنة قابلاً للتكنّف 
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والصيانة. واكيز طدى :انه لواهنة فى حياة مربيه 
الأول الذي استهداه من دكتور الصحة.. لهيِّأه 
المربي لما كان يعرف من ألوان الصلاح» وبتثّ في 
روحه هلامآ طاهرا بضي ء اتجحاهه وبهديه الصراط 

لكن القضاء فجعه فيه» ووهبه سيدة لا ينيبض في 
فؤادها حنان» ولا تومضصض في حناياها بصيص من 
عطف.. ولقد كانت صادقة كل الصدق في أول 
يوم دخل الطفل فيه بيتها عندما ضربت بيدها 
على صدرها وأعلنت زوجها استياءها في ألفاظ 
جافية وعبارات قاسية. 

كانت صادقة لأن هذا الصنف لا يضمر أصحابه بما 
جُبلت عليه قلوبهم إلآّأسوأ ما يضمره الحقد 


اللدنة وتهيئ منه إنساناً لا يؤمن بالخير في الحياة 
لأن في الخير حروفاً لم تطرق سمعه حين نشأ؛ 
ا ا ا ا 
نشأ (علوة) متتعاقا -بعوامل لا يفقه كنهها- - إلى 
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الثأر من الحياة.. في أشخاص من يواتيه الظفر 
بهم»: فكان لا يتورع عن اختلاس أو ختل أو سرقة 
ما يستطيع فيه الاختلاس» أو الختلء أو السرقة.. 
وكانة نهدا بريد أن تضنيف إلى نارة في الخناة رن 
لروحه الظامئة من طول ما أرهقه الحرمان. 

وإنه لماض في طريقه ذات مساء في منعطف 
من دروب أَبَي قبيس إذ صادفته فتاة صغيرة السن 
تحلى جيدها بقطعة ذهبية راقه بريقهاء وقدّر لها 
ثمناً صالحاً للتوسعة على شهواته فلم يتكلّف أكثر 
الحنوه ثم يترك يده الأخرى تعالج عقدة الحلية في 
هندوء: ثم يستلم رجَله الى الرخ قبل أن تفقية 
الفتاة الصغيرة إلى ما حدث. 0001 
ومضى من فوره إلى رهاق الصاغة على أمل أن 
حيث اه فاعترف 2 للع البرائي. 


6 على 


قدّمنا في فصل سابق أن شؤون الأمن في مكة 
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7 كر سه 5 0 5 كِنا 17 البواردية : 
وهم نوع من الحرس كان يتكلف بإحضار الخصوم 
الت فت الشريف فو عداسة او قاام مفافه دي 
(الجندرمة) وكانت أعمال 0 في البوليس 
شبيهة إلى حد ما بأعمال (البواردية) في بيت 
وكان يعم البوليس (بصّاصون) مختصّون بالرقابة 
مة يتعقبون المجرمين في أنواب مدنيةه ومع 
هذا فقد كانوا غعيير مجهولين بأشخاصهم 
وامهانقع من المتوظنين:فى مكة:.. اها معكتادة 
الإجرام فكانوا وثيقي الصلة بهم وكانت إشارة 
واحدة من أحدهم إلى البصاص كافية لإفساح 
الطريق أمام إجرامهم.. لهذا كانت أعمال المجرم 
العاتي لا يشوبها خطر إلا إذا اختلفء مع البصّاص 
أو أساء معاملته. 
وكان فتانا (علوة) أصغر من أن يحذق شيئاً من 
هذه الأسرار لهذا كان لقمة سائغة للنمضصاص عند 
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أول خطوة أراد أن يخطوها في جد. 
سذاجته أمام ضابط البوليسء حاة ا 
فيما بعده وليس هذا خطا حكام الترك وحدهم . ٠.‏ 
لأن دراسة النفوس الملتوية فكرة لم بتناولها 
نظام خاص في كثير من شعوب الأرض 

واعتقد ان الحياة سيد ميها السير طويلاً قبل أن 
تنتهي إلى اليوم الذي تشعر فيه بحاجتها إلى هدم 
3 آرائها في علاقة المجتمع بالمجرمين.. فليس 
الخاصة. . فإذا الطلة ال في أحد الأيام 
تشخيص حقائق المرضء واستطاع أن يتتبّع أنواعه 
التي لا يحدها حصص ره وأن يتعقب الجرئومة 
المتأصلة في حقيقة كل نوع على حدة. . فسوف لك 
بعجز عن علاجه بغير الطريقة التي اعتادتها الحياة 
إلى اليوم.. وعندئذ سيبدو مقدار تعس فنا في 
امتهان المجرمين», وتسرعنا في الأحكام على 
أعمالهم قبل التئثيّت من دوافعهم إلى الإجرام.. 
ورحم الله خليفتنا الفاروق الذي أبى أن قاف 
السرقة في سني المجاعة, فقد كان أغزر دراسة 
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لأركان الجريمة من ملايين الحكام الذين افد را 
حصو متهم للمجرمين دون أن يكلفوا أنفسهم 
النظر في دوافعها الحقيقية 

وفتانا (علوة) أحد ضحايا هذا الافتراض الظالم.. 
فقد نشأ في بيت عطّل أحاسيسه بما يفعل؛ وترك 
عقله الصغير يحدد علاقته بالمجتمع في إطار ضيق 
أغراه بالختل, وعلمه الاختلاس ودرّبه عليه دون 0 
يشعر حتى ألفه.. والإنسان عبد لما ألف.. فإذا 
ساقه سوء الطالع إلى طريق (البصشاص).: ثم إلى 
موقف الحاكم. فهل نأمل من (البصصّاص) أن 
دراسة الدوافع الحقيقية إلى الإجرام؟ 

إن في هذا من التكلّف في نظر الحياة اليوم ما 
لا ينتسع له مدى عاقل.. أما السبيل الطبيعي 
المتفق عليه فليس سوى الامتهان الذي يليق 
بأمثال هذا البائس. 

إذا كان بعض الموهوبين قد هداهم العلم إلى 
حقائق كبيرة درسوها في نفسيات المجرمين.. 
فأولتنك قلة في أطراف الأرض لم تعترف 
حكوماتهم بآرائهم إلى اليوم» في الغالب الأعم, 
اعترافآ رسميا يؤهل درجها كقواعد في أنظمة 
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امامت علي أنقاض ها مستتسفيات 0 
أعتى المجرمينء كما تعالج الأمراض المستعصيةء 
وتعفد لهم تنفدوتهيا حيأة تؤهلهم للادستقامة 
والشرف. 
ل ست ترح 
سيق (علوة) إلى سجن القلعة على كتف الجبل 
المعروف في أجيادء فلم يتألم إحساسه لما ناله 
من امتهان وصفع: وشعر في قرارة نفسه أنه إذا 
حاب البوة في صشفة فح الام فلا يجب إن 
يجزع لقسوتها.. لأنه سيقسو إذا ظفر بعد اليوم 
دون أن يعتد بآلام غعيره إذا تالم. 
سيق إلى السجن فاستقبل فيه طوائف من 
البشر كأنها النحل تطن بين خلاياه. . كانت كل 
عشرات الغرف المتزاحمة حول ردهة السجن, 
فمضى يرود الخلايا غرفة بعد أخرى, لعله يأنس 
إلى ظل يقيه الشمسء: حتى انتهى إلى سقيفة 
نائية مجهجورة في طرف ناء من السجن. . فأوى 
إليها في جسم متهالك ولم يبرح مكانه منها حتى 
اقترب- هنة أحد المسجونين: 
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- واد أنت قاعد هنا لحالك ليه؟ 
- والله يا عمي أنا محبوس. 
- طيب موكلنا محبوسين زيك. . بس هادي وصلة 
عفنة شوية. ٠‏ ما أحد يقعد فيها. . شوف الغرف 
التانيه ادخل أي واحدة متها واجلس 


ب ل سيا 

- واحدة هناك ربتني. حرمة في البيت ولا عندها 
رجال. . ولا تدري إني انحبست. 

-:ظيب ما أحد راح قال لها 

- لا والله. 
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- وعندك فلوس؟ : 
- عندىي واحد محيدي وعكشرة قرو ش. 
خليهم مغاك وتعال كل معنا لقمتين: 
ومضى به السجين إلى الغرفةٍ التي تحتلها 
لأول ات من رؤساء السجن: لما رأى من نظطافة 
ثيابهم ووجاهة الفرش 000 في غرفتهم.. 
كان احدهم.بكىء على حنتئتاكت نظيفدة من 
القطن..: وقد عقد الدحان شسعاباً كنيفا من 
0 جو الغرفة, وجلس إثنان في ركن 
(الصومية): .- بينما تفرّق غيرهما في أركان أخرى 
من الغرفة يتبادلون الحديث أو يقتلون الوقت في 
لعبة (الآنن). 
كان عطناف التمحن :فين هذا العوند من ارقف 
أنظمة السجون في العالم, إذا قيست د تقاليده 
يرتدي ملا نسنة الخاصة, وأن متخن لأكله ما 0 
من طعامء ولنومه ما شاء من فرش.. ولمًا كان 
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السجن في العادة لا يخلو سجناؤه من طبقات 
تختلف باختلاف مراكزها وغناها. فقد كانت كل 
طائفة تجتمع إلى طائفتها في غرفة خاصة 
لتشترك فيما تستحضره فيها من طعام أو شراب.. 
في المنه ستفلين والفقراء. 

ومن العادات المتّبعة في السجن: أن أغنياء 
كميات وار تعيض - أمثالهم عدة خيرات 
المعتقلين في غر مهم الأحرى. . لأن السحن لا 
ينفق على ل » الفغراء إلا في القليل النادر. 

وكان السجناء الأغنياء لا يستغنون عن خدمات 
السجت ادنك تتحد البؤساء موردآ طيبا تمدن 
عليهم لأواء السجن» ويحمل عنهم مصائبه!! 

وقد وجحد (علوة) في الرجل السجين وأفراد 
طائفته ما أغراه بالبقاء عندهم رهن خدمتهم! 

واختلط (علوة) بكثير من نزلاء السجن في 
الأسبوع الأول لدخوله السجنء: وكان بحكم صغر 

سنه, يستطيع التنقل بين سائر الغرف دون حَرَجٍ 
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من أصحابها.. فقد كانوا يُكلفونه بكثيير من 
خدماتهم داخل السجنء فيمضي فيما يكلفونه 
بنشاط لم يعهده فيما كانت تكلفه به مربيته من 
قبل؛ ولعل ذلك كان نتيجة لعدم شعوره بروح 
الكراهية التي كان يشعرها في بيت مربيتهء أو لأنه 
أدرك أن ما سحمئكةهة بزملائنه في السجن: أقرب 
كثيرا الى معانى الثقاهم من جامعتة تغيرهم. 

وزاد اختلاطه بهم بمرور الأيام, فكان يستمع 
إلى قصصهم ' وى في عنايبة إلى رواية 
البطولة في أحاديثهم.. هذا فذ في سطوه: وذاك 
حكيم في نتشله: واولئنك من المعدودين في فن 
العيث بسلطان الدولة.. صور لا يحصيها العدد, 
تمثل فى مجموعها ألواناً من حيناة الإجرام 
مطبوعة بطابع الفروسية القديمة. 

استمع (علوة) إلى عشرات القصص وعشراتها 
من هذا النوع فتأثرت نفسيته الضعيفة بروعة ما 
فيها من بطولة زائفة:» وتعشّق أمجادها الكاذية, 
وتمنى لو أتاحت له الأيام أن يقفز إلى صفوف 
المعدودين في طلائع الإجرام,. 

وعرف في السجن مجرما من عتاة اللصوص 
كانوا يدعونه (امين جاوي) وكانوا يكبرون فيه 
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00 ويتحجدثون عن نوادره كيم ااا 
وهاله فيه القوام الناهض, والنظرة الثابتة, 
والمحبًا الناطق بالقوة والتحدي. 

وبدا"لأمين جاوي" أن الفتى (علوة) أحد 
المعجبين مه كه فحن عليه حنو الكبارء وكان يربت 
على مر ببته ه و تنكى قفسوة الأقوياء على الضعفاء 
في الحياة. 

وتوثقت الصلة بين فتانا وأستاذه.. وكان الأستاذ 
نابغة في فنون النشلء فلم يبخل على تلميذه 
بدروس طويلة تعلم فيها أفانين النشلء وحَذِق 
ألاعيبها وكثيراً من حيلها: ‏ 

كانت قهوة العم سالم تحتل بناءً واسعاً في 
أغالى خرية المفلاة؛ نخوار متيجد الحن:قتل أن 
يمتد العمران بشكله الحاضر إلى ذلك الجزء. وكان 
يدير أعمال القهوة فيها كهل من أمهر أصحاب 
المقاهي في مكة, وأكثرهم عناية بالرواد, 
وأشَدّهم حزما على خدمه ويقظة لجميع وسائل 
النظافة في مقهأه. 
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كان روّادها في أمسياتٍ أيام القيظ الشديد 
يتمتعون بمائه البارد المعطرء قبل إنشاء معامل 
الثلج في مكة.. فقد كان يصف قلال الماء - 
ونتسميها رباعي- بالمئات في مكان استراتيجي 
من مقهاه مخردن لهبوب الريح, فلا يكاد رائده 
بصيح الصائج (ربعي يا وليد) فيصوت محلجل لا 
وصل إلى (الطرابيزة)” وعدا الظلبامدون: مظطععون 
حزارة القظ من مائة النارد المعطر. 

ويتوالى مجيء الطلبات في سياق 0 لاأثر 
وا فود بر كيم اوج ال 

وكانت مساحة مقهاه من ا سخ المساحات في 
مقاهي مكة» وأنقاها هواء. . وكان لمقهاه سطح 
مشرف يعد إلى جانبه الساحة الواسعة حيث 
6 ا و اوس و و لويد 
وسائد وأغطية لا تقل في نظافتها عن سائر 
موجودات المقهى. 


وكان خدمه يحرسون نوام المقهى في ساعات 
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الزيل بالتدناوب, دون أن بججرؤ أحدهم على 
وفي إحدى الليالي:» 0 كان ريائن المقهى 
قد توسَّدِوا كراسيهم الطويلةء واستغرقوا في 
شباتهم إلآ نفرا قليلاً في أحد الأطراف البعيدة من 
أصوات هادئة: إذا بضكّة ترتفع في طرف آخر من 
المقهى وبصوت صارخ يتهدج: (حرامي. 0 
امسكوا الحرامي)», فاستيقظ أكثر النوّام على 
صواوتت الصارخ: وحرى بتحعصهم إلى مصدر الصوتء 
0 الحرس فتقاطروا مسرعين للنجدة.. ثم 


بين الكراسي؛ ثم يعدو في خقّة القط إلى الحائط 
0 المقهى يُطِل على قبور المعلاة فيتسلقه 
تم ينحدر إلى القبور فيضيع أثره بينها. 
وتحمس الحطرسء ورججال من رواد المقهى, 
حيست راوه ينحدر؛ فلم يجدوا له اثرا.. وفتشوا 
بعض القبور التي وجدوها مفتوحة فضاعت 
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جهودهم هباء. 
استطاع أن ينشل كيس 0 ار دا 
النائم وكان: فيه متلق من (المكتديات) ويقض 
القطع الفضية (الاستانبولي). 
فشدّد عقوبته على الجرس؛ و : ٠.‏ بعض اهم 
وأضاف غيرهم بعد أن أوصاهم بالحرص. إلأ أن 
البارحة عاد , مرة أخرى إلى الظهورء واستطاع أن 
ينتشل نائماً اخرء تم يذدوب وراء سور القبور. 
وعلم صاحب المقهى بالأمر» فاشتد حنقه على 
اللص الساخر, وحلف ألا يغادر مقهاه من ليلقه 
ورأى أن يبدأ فحصه في صضوء النهار. . فاكتشف 
بين القبور المهجورة قبرآ يتصل قاعه بسرداب 
صغير سُدّت فوهته بحجر ضخم: وأزاح الحجرء 
فرأى السرد اب لا يزيد عن جفرة تنّسع لجلوس 
رجل ضئيل الحجم.. فأدرك أن اللص يتخذ مخبأه 
تغظلىي فوهتها الحجر.. 
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فإذا تعقبه الساهرونء ثم افتقدوا أثره بين 
القمور اكتفوا بتقتيش القبور دون أن برعكى 
انتباههم حجر متروك في قاع احدها. لأن قياع 
القبور لا تخلو مما تحدّر إليها من الأحجار 
المحيطلةء ولأن أضصواء الفوانيس لا تستطيع 
الكشف عن حعي وراء مدل ذلك الحجر. 
اللص عودته من ليلته الحميتدة أن 0 بجانب 
الحفرة: وأن يصع يدي عليه في سر و 

وسيق اللص في زقة صاخبة إلى لك ا 
في سوق المعلاة.. وبدأ يستقبل اللطمات من كف 
المفوّض التركي في النقطة. 

ولو استطاع القارىء أن يهتك الأستار عن 
حقيقة اللص» لادرك أنه صاحينا (علوة)ء وعرف أنه 
لم يكمل مدة السجن المقررة: حتى استطاع أن 
يحذق كثيراً من الحيل التي تعلمها من أستاذه في 
السجن (أمين جاوي): وأنه لم يغادر بابه حتى كان 
قد وطد عزمه على العمل لنفسه.ء. ولنفسه فقط, 
بين مجتمع لا يظفر فيه إلا الغالب. 

كان أستاذه يرى في الحياة آراءً لها خطورتها.. 
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على جماعة محدودة سماهم الناس لصوصاء بل 
هي حالة متأصلة في جميع الطبقات دون استثناء 
إل في القليل الشاذ.. فالعميل المحتال: والتاجر 
المستغل, والمتموّل المخادع, والوجيه المنتفع 
بوجاهته بطرق لا تقرّها النزاهة:. والقوي 
المستفيد من قوته في قضايا يعلم زيفهاء ومالك 
الأرض .أو معمّرها الذي بيضيبف بعص ححجه الكاذية 
قيراطاً يعرف أنه لا يملكه.. كل هؤلاء, وأنواع من 
أمنالهمء أكثر حظراً متهم على الإنسيانيةه بجت - 
في رأيه- أن يُضافوا إلى اللصوصء؛ بل يُدرجوا في 
أوائل قوائمهم.. ولكن العرف التقليدي تغاضى 
أبعد من هذا فكلل يود الممتاريىن متهم بأكالبيل 
من.الخشان: وعنيتى يعضهم أابطالاء واهداهم من 
النعوت ما يغري!! بينما اضطهد غيرهم, وألصق 
بأوصافهم ما جرّدهم من معاني المروءة والشرف. 
فسارق الزهر مذموم ومحتقر 
وسارق الحقل يُدعى الباسل 
الخط (2) 

وحدت هذه الأفكار الخطيرة ؛غ سبيلها سهلاً إلى 

نفسية (علوة) الناقمة على أوضاع الحياة فتركت 


:() - قلت (الجامع لمقالات السباعي) : وهو من شعر جبران 
خليل جبران » من قصيدة يقول فيها : 
وَالعدل في الأرض يُبكي الجنّ لو سَمِعوا بهِ وَيستضحكٌ الأآموات 


لو تظطروا 

فالشجِن وَالمَوتٌ للجانينَ إن صَغروا وَالمَجِدٌ والفخر والإنراء 
إن كبرّوا 

قسارق الرّهر مقذمومٌ وَمُحتَهفَرٌ وَسارقُ الخقل يُدعى 
الباسِلٌ الخطرٌ 


وَفَانتك الجسم َقتولٌ بفْعلقِه وَقَاتَلٌ الوح لا 
تدري به البنة لتشر. 
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أثرها فيه»: وأعدّته للشرء أكثر مما أعدّته مربيتصه 
في تربيتها المنحرفة.. فلم يغادر سجنه حتى كان 
قد وطد عزمه على ما وطد 
وقادته رجله إلى السيعن بجرمه الجديدهء وليم 
يمض على مغادرته أسبوع, فاستقبله في تبلد 
وبرود.. ولعله سر بلقاء اأاستاذه في الغرفة التي 
> يد يا 


أستاذه إليه أنه بالاشتراك مع بعص الزملاء قد 
قرروا الهرب انه دروا لذلك خطة محكمة لكا 
ينقصها إلا التنفيذ العاجل, وأن في استطاعته إذا 
أراد الاشتراك, أن يَعِدٌ نفسه للتنفيذ في ساعة 
متأخرة من الليلة الآتية. فسْرّ (علوة) لعناية 
أستاذه به وشاركهم فيما دبرواء واستطاعوا معاً 
بفضل الخطة المحكمة التي نظموها أن يجدوا 
أنفسهم طلقاء قبل أن يلمع الفجر.. إل أن سوء 
طالع (علوة) قاده من حيث لا يدري إلى (خريق 
المعلاة). حيث لمحه الجندي الذي صحبه إلى 
السجن في جريمته الأخيرة؛. ولما أراد أن 
يستوقفه ليتحقق أمره أسرع (علوة) يطلق العنان 
لساقيه؛ ولكن الجندي -وكان من العدّائين قبل 
الجندية- استطاع اللحاق به قبل أن يفلت. 

وسيق مرة أخيرى إلى السجن بعد أن ضوعفت 
عقوبة سجنهه وأدرج أاسمه من جديد في (قوائم) 
العتاة من أصحاب الإجرام. 

وكانت وطأة السجن عليه في هذه المرة أشد 
مما عرفها من قبل.. فقد آلمه نجاح رفقته دونه 
كما آلمه فقد أستاذه الذي كان يأنس إليه»؛ ويجد 
في صحبته ما يخفف عنه وحشية السجحن: 
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ولع يخلق الع كنيرا فقد بخسعنة الصف هين 
من طلبة العلم كان كثير القراءة, كثير الصلاة, 
فاستهواه ترتيله الجميل لآبيات القرآن» وخشوعه 
الطويل على مصلاه كلما حان وقت الصلاة. فآثره 
بتقديره: وتوافر على خدمته. وعندما علم أن 
جريرة الشيخ في السجن لا تعدو تهمة كيدية» شعر 
نحوه بعاطفة من الميل لم يشعر بها نحو غيره من 
وأحس الشيخ بميل (علوة) إليه فبادله حبا بحب, 
تربيته وأدرك بواعث الحقد والكراهية التي تأضَلت 
ألوان الوح الو ا ب 00 
فوطن عزمه في سره على تتيّع موطن الداء من 
نفس الفتىء دان يحتال حتى يستأصل الجر نوفه 
ل ماه اليب شنا يها كان من لاع شك 
الحياة: أو بيجاول ستفيهة» وتتشيع خطظاياة :و انراد 
ما يناسب المقام من صيغ الوعّاظ ليُقيم الدليل 
وعناده. فل تناسى مهمع جراترهة وآثامه, وتحبّب 
إليه حتى ملك عليه عواطفه ليستطيع أن يوجّه 
قيادةٌ في أناة ولين من حيث لا يدري. 

والش فى الحاة..- في ااوت لا من بحبله ال 
ما اقترفه (علوة) فيها. ليكون البحثي عاماً لا 
علاقة له به من قريب أو بعيد, وكان بدلل فيما 
يشرح بما يحصّره من أقاصيص آكَاذة أو فكاهات 
مُسريةء فكان الفتى ريصغي بكل جوارحه إلى 
حديته الطريف: ويستحته ليواصل ما قطع منه: 
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وكان يزيد في عجب (علوة) مدى الفرق بين ما 
عرفه عن حقائق الحياة التي استقاها من بيئته 
الخاصة» وبين ما تكشف له من آفاق جديدة فيما 
يحدنه الشيخ.. فكان الشيحخ ا وجه تعجبه: 
ويتطوع بالتفسير 

الس دام مس لك ال ل و لك 
اللي اشتغلت معاهم في الحجر والطين, وما 
وجدت واحداً في طريقك من أهل الخيرء فظننت 
الدنيا كلها كدا أهل شرء لكنك لو واجهت الدنيا من 
جهة ثانية كان شفت أنه فيها كمان بياض يفتح 
النفس»؛ وشفت أناساً من أهل الخير تتعب أناسا 
من أهل الخير). 

وكان الحمية متسفهم مظر امن في الم ومسو 
بقصص لأهل الكرامة والنبل ومحبي الخير في 
الحياة. فيترك (علوة) يحس بحقيقة جهله»: ويزداد 
تعحسة من تصنورزاه الحاظية التي كان :ترحهها 
لذهنه عن حياة الناس.. دويدلك تحللت العفدة في 


ََ 


واستمر الشيخ في ترويض (علوة) با اده 
الحكيم الهادىء, حتى تعسّق (علوة) بمرور الأيام 
مبادىء الشيخ وتمنى لو أتيح له الانطلاق ليصافح 
الحياة من جوانبها البيضاء. ويبحث عن وجه الخير 
فيها. 

»اا 6< علا 

وعندها انتهت انام فحنة: واستنلموة إلى الناف:: 
تنقفس المهواء الطلق ملء رتنتيه:» ومصى في 
خطوات ثابتة يتلمس الحياة من جانبها الأبيض. 
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كان قد عول على طرق أبواب العمل الشريف, 
فأاخذ تدعهمتت إلى طباخ كان يعرف دكانه في 
القشاشية بجوار البريد القديم, عسى أن يجد لديه 
عملاً يقيم أود حياته الجديدة.. لكن الطباخ ما كاد 
يبسمع طلبه حتى عرف فيه (شقيا) قديماء فأشاح 
بوحهه دون أن تحبيب بحرف واحد. 

ترك دكان الطباخ وأخذ طريقه في انكسار إلى 

يرحب به صاحب المقلاء: جد تركر انه عرف 
الشخص قبل اليوم: فاستدرك الأفر بظلرده من 
الدكان. 

وحختم الليل :على (علوة) وهنو فى ظريقيه سذرع 
الشوارع والدروبء ويتسكع بين الدكاكين عله يجد 
من يقبله في عملء أو يسأله لشغلء حتى دب 
التعب إلى أعصابه؛ وأنهكه !ا 

وكان يملك من دنياه (مجفنديا واد ا): استبقاه 
في جيبه من النقود الفثيلة البي كان يتفحية دهه 
الغيش- والثموه وغول أن عواضكل سيره إلى أحد 
المقاهي في الخريق ليأكل مما اشترى وينام على 
أحد أسرة المقبهى إلى أن يوافيه الصبح. 

إلا أن صاحب المقهى ما كاد يلمحه حتى تذكر 
قضيته ليلة حادث السرقة التي اختبأ بعدها في 
القبر المهحونء فانت غيرته لزبائته أن تقيل تومه 
عنده»ه فطرده في قسوة واضحة: وفعلل مثله 
صاحب مقهى آخره حتى أبت جميع المقاهي في 
الخريق قبوله لديهاء لأن أصحابها كانوا قد علموا 
جميعهم في ليلة الحادث بما جرى قرب مقاهيهم 
من مكان الحادث. 
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كسير القلب مكدوده ولقد ساورته أفكاره القديمةٍ 
عن آرائه القاتمة في الحياة؛ ولكنه صمدء وأبى إلآ 
أن يواصل الجهد حتئ يضافح الحَنَاة المشورقة 
التي بشره الشيخ بحقائقها. 

وعادت مه قدماه إلى حيسث اك فلما انتتيهى إلى 
القشاشية: دلج إلى المسحد الحرام, فأدّى فقريضته 
كما تعلمها من الشيخ» ثم بسط طعامه فأكل ما 
استطاع كدو مثله أن يأكل, ثم افترش (إحرامه) 
حيث كان, وأراد أن يهجع»؛ ولكن الشرطي المكلف 
قا كاد يراه مصسطجعا.: حتى امدزة: بالحلوؤس: أو 
مغادرة المسجدء لأن النوم ممنوع فيه. 

وحاول الجلوس فأبى النوم ذلك عليه. فغادر 
المسجد إلى القشاشية 0 أخرىء ثم دلج يصعد 
في الأزقة الضيقة إلى جبل ابي قبيس. 

ولم يصل إلى قمته حتى كان التعب قد أرهق 
مفاصله فأوى إلى صخرة في القمة: وافقفترش 
(إحرامه) لينام فأقضًٍ مصحمعةه نباجخ عال: ونظطر 
فإذا عدد لا يحصي من الكلاب تطارد نحا جين 
مخارف الجبل» وحقق نظره فإذا الذئب يختفي 
بين شغاف الصخور القريبة قم قد ا كفلت 
الكلاب سبيلها إليه, ووقفت على عدوة مما اختفى 
توالي النباح في أصوات مزعجة. 

وجفاه النوم: واشتد ىقت القلق: وأحس أنه على 
كنب من خطر الذئب الكامن وراء الصخور. فابتعد 
عن المكان ما أمكنته قدماه المرهقة, وحاول 
النوم من جديد. ولكن القلق كان قد زاد الكرى عن 
اجفانه المثقلة, وسمع اصوات الكلاب تدنو نحوهه 
فأيقن أن الذئب قد غادر مخبأه إلى حيث يطارده 
الكلاب. فوجف قلبه خوفاً؛ وازداد اضطرابه. 

وكانت ليلة ليلاء قاسى من أهوالها فال يكقفل: 
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وعز عليه أن يظفر فيها بهدوء أو راحة. 


واستأنف سعيه من الغداة بحثاً وراء الرزق. 
فاستطاع بعد عناء شاق أن يجد عملا في أحد 
مصانع النوّرة: وكان ترقعنةهت في المصنع سباقة 
الحمير الموتقة باكياس النؤرة من مصنعها وراء 
جبال ابي لهب إلى مركز بيعها في حارة الباب من 
مكة: فصادف ما لا يحتمل من وصف الجري: 
والانغكماس في حقر النورة واستنشاق ذراتها 
الحادة على من لم يألف العمل فيها. ولكنه كان 
قد اعتزم الثبات؛ وآلى على نفسه أن يروّضها في 
حياته الجديدة. 

واستمر يمتخد 'مأواه 5 عليه من مكانه المختار 
الذئب الذي يرقاد المخارف فيه فكان ينعم 
آفاق الجبل؛ ثم لا يلبث أن يغزوه النعاس. ‏ 

وظل على امدورة في ذلك أياماً.. لاستطاع في 
أثنائها أن يشيع حاجته إلى الطعام», ولكنه توس 
شراً قبل أن يتمّ أسبوعه الأولء: لأنه لمح رجلاً كان 
يعرفه من رواد مقاهي الخريق يطيل النظر إليه 

وهو يفرع وسقة من النورة في دكان البيعء ثم 
ره ب يتجه إلى المشرف على البيع في الدكان, 
فوجفٍ فؤاده. واضطرب. 
الساعة لأعمامه في العمل فقن حون ا ات 
ليلته في أسوأ ما يبيت حزين مهموم؛ كان يقول 
في نفسه: أمن العدل أن أعاقب بجرائر ساقتني 
إليها ظروف كنت أجهل مقاومتها؟ وإذا كان الله 
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قد شمل القائبين بنعقوه: فما بال عباده 00ظ 
العداء. ويغلقون أمامهم, أبواب الحياة؟ 

وتلقى في صباح اليوم التالي أمر رئيسه بترك 
الطرد بعض النصائح: -يا واد ما دام انت حرامي 
5 حبوس جي تمتحنا بنفسلك ليه؟ “. روج شوف 
عينك زي اللهبة من أول يوم جيت عندنا. . هيا روح 
أقلب وجهك. 

وصعد (علوة) زفكرة أودعها كل آلامه وقال: 

(يا عمي أنا كنت حرامي. . ولكن تبت وعاهدت 
زبي ما عاد أسرق أحد.. والله يا عمي أنا قرحت 
بالشغل اللي لقيته عندك, وقالي عقلي يا واد ما 
دام الحالة ماشيه كده تقدر تنتدشتسى كل شيءه 
الناس المهديين). 

ولكن العم صاحب المصنعء أبى أن يقتنع بأمثال 
هذه الكلفات: وزائ من الخير لمصضععة أن تحخناظ 
بإبعاد من توحّس فيه الشيهة, ونسي في مثل هذا 
الحال أن واجبه كإنسان أن تيسدي إلى مثل هذا 
البائنس قرصة حديدة إلى الحباة البريئة التي يتوق 
إليها.. وتلك حالنا في الحياة, كانت ولا تزال تعد 
الآثمين» والخاطئينء والجاهلين لأسوأ معاني 
الإجرام. 

لم يتكلف صاحبنا أمام هذه التوشّلات أكثر من 
بره بشيع فيها الازدراء والاحتقار. 

تروح يا واد.. وإلا أزهم لك العسكري؟ 

وبذلك راح (علوة) ولم يرح.. لأن أقدامه ساقته 
إلى دروب طويلة كان لا يعرف وجه الطريق فيها: 
أماروحه فكان لا يدري أتركها على كثب من 
مقابط الحصنتع: ام امتحلحيها معة يون متعز ات 
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الدروب الضالة.. ذلك لأن شعوره فقد الفهم 
و الحنيها نعية» 

وطوى يومه وليلته لأن جيبه لا يحوي ثمن رغيف 
يُشبعه, ثم أرشد إلى مكان التكية القديمة في 
(الشوربة) فسدّ جَؤعته, ثم طوى يومه وليلته حتى 
ظفر بمثتلها في صباح جديدكه وظل آامره على ذلك 
أياما كان لا يتبلخ فيها إلا وجدة واحدة ينالها كل 
صباح من.معنى التكية: 

وواودته نفسه بسؤالٍ الناس ولكنه كان يزجرهاء 
تلك الأخطاء التي كان يشعر في قرارة نفسه أنه 
لا رأي له فيها. 

وعوّل على أن يبحث عن معلمه القديم (أبو 
فروة)؛ لعله أن يقبل ضسمّه إلى عماله في البناء 
ولكنه ما كاد يسأل عنه حتى علم أنه فارق الحياة. 
وكاد أن يسوقه الحديث إلى السؤال عن زوجه 
الصالحة؛ء وابنته الجميلة.. ولكنه آثر أن لا ينكأ 
جَووَع] قديمة بذكريات كهذه وأن يبعد ما استطاع 
عما يشتمٌّ فيه روائح الماضي. 

ولت لمحف كي بات موي بين كمال الحكدرن 
رك ضاحي العمل ين يوفة:. فاسسات اليا 
عن غيرهء وغيره. . حتى اشتغل عند سمان:» ونكخاره: 
وحذاد في ايام اع ا ا 21 
ل 

واشتعل خكادفا في اج العيوت قطلزودة شناحت 
البيت بعد ساعات من التحاقه عنده, وصادفه تاجر 
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كه تن بال ناس لاح ا ا 
فظل على أمره أياماً طويلة.. ولكن عرفد مه هذا 
كان قد مولن على التلد والى إلا يتحرف هما 
بلغت به المعاناة. 
ل ست ترح 

ا إنساناً, بحدته 52006 مدبنةت حدة 2 
الكسب فيهاء فلم يفكر طويلاً فيما سمعء بل 
اصطحب أول جمّال رآه يغادر جرول إلى طريق 
جدة» وساير جَنّاله ماشياً على قدميه بعد أن تزوّد 
ببعض التمر والعيش. 

وهداه تفكيره في جحدة إلى الادستغناء عن 
(إحرامه) وثوبه والاكتفاء (بسرواله) فلم يتوانَ 
فيما فكر. . بل سلمها إلى أول مشترٍ نقده فيهما 

وخعد من :ذو الى ,خلفة العهان فاشتزف ساعد 
من الكراث بجميع ما يملك ثم انتحى إلى ناحية من 
الطريق فقسشّمها إلى حزمء وانطلق ينادي في 
الصباح الباكر معلناً عن بضاعته بصوت عارم أودعه 
كل آماله في الحياة. 

وأحصى نقوده في نهاية اليوم فوجد أن 
مجيدياته أوشكت أن تتضاعف» فشجعه هذا على 
استئنافء العمل» وإضافة شيء من الليمون إلى 
بضاعة الكرّاث. 

ودام عمله في الكرّاث والليمون أياماً وحد في 
نهايتها أن نقوده تتّسع إلى إضافة نوع أو نوعين, 
فلم يتلكأ في المزيدء ولم يبخل بجهده فيه. 2 . 

ووحد مع الأيام زاوية صغيرة تنحرف في راس 
زقاق يطل على أحد الشوارع الرئيسة فاحتلها 
ببضاعته: واستطاع أن بعرض بضاعته فيها على 
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أنظار المارة» وأن يستغني عن التجؤّل: فدرّ عليه 
ذلك أخلاف الرزق, وشتهد الناس من طيبته 
وسماحته ما حبّب إليهم معاملته فكانوا يفضلون 
قضاء حاجاتهم منهء وجرّبه أصحاب البيوت القريبة 
لقصاء ما تحتاجحون:مندي ونزهم تاضتاقه الطبيةر 
ع عن الغنش والمغالطة, فساروا نددتمكنتنهت 
كل من يعرفون حتى بَعَدَ صيته» واشتهر في 
حيّه الواسع بمعاملته الصادقة. 
وتو تسعت أعماله بعد عام قضاه في تجارته 
الجديدة, واستطاع أن بسيضيف إلى أصنافه حتى 
تعددت الأنواع في دكانه: وتفاقمت أرباحه. 
وطالت إقامته في جدة.. أما أصحاب السوابق 
من الآثمين والمجرمين فكانوا يحدون في بينته 
الواسع الذي بناه في ضاحية البغدادية مأوىَ 
يلوذون به كلما أحوجتهم الحاحة أو مشّهم الجوع. 
وكان أصحاب البيوت المجاورة له في البغدادية 
يرون عنايته بالأشرار ولا ينكرون ما يرون نقديساً 
لا يقصره على عالم من الناس دون آخر!! 
وعقدما اسع حاله تدكر موطنه الأول قي مكنة: 
ونازعه إليه الحنين فاقتنى في بيته دابة خصصها 
لرحلاته إلى مكة كلما استفزه الشوق إليها. 
وكان لا يمكث في مكة طويلاً لأنه كان يتحاشى 
الوجوه القديمة التي تعرف ماضيه: ويحاول ألا 
يظهر أمام أحد من معارفه هرباً من الفضول. 
ونازعه الشوق في إحدى روحاته إلى مكة إلى 
العائلة القديمة التي كان يرسله عمه أبو فروة 
لخدمتها في البيت: وتذكر عطلف نسيدة الببت: كما 
تذكر عيني ابنتها النجلاوين فساقته قدماه إلى 
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دأرفها :فقن ار قاف الجبل وراء الصفا. 

وقابلته الفغتاة بسرور واضحء وقادته إلى أمها 
المريضة على سريرها فعلم منها انهما افتقرا بعد 
موت عائلهما أبي قروة؛ وأنهما بانا يخشيان أن 


وتراءث له في الحال فكرة خطوبة الفتاة فلم 
يتردد كعادته فقي حرم الأمور, وتقدم إلى الأم في 
شأن ذلك بعد أن ساق إليها ما جهلت من فصول 
حياته» وأنبأها بنتائج الظفر التي بلغهاء. فوافقت 
الأم ولم تعارض الفتاة فانتقل بهما إلى بيته في 
حدة وعاش سعيد 

27 5 27 

ووقف على دكانه في أحد الأيام زنون ابه 
(علوة) فيه النظرء, ٠‏ عرف في أسماله زميلاً قديما 
من زملاء السجن, فخالجته الشفقة في شأنه, 
وابت مروءنه أن يتقاضصى منت قيمة ما اشترى.. 
فكان لشفقته رد فعل كلفه ثمناً غالياً في الحياة. 

وأطال الفقير نظره إلى (علوة) في دهشة 
المتعجب, وحاول أن يعرف في ملامحه شخصية 
مرت به قبل اليوم, فلم تنسعفه الذاكرة. ولكنه 
أيقن أنه يعرف هذه الملامح» وتمنى إلى (علوة) 
أن يساعده كيمدا تتسي. فتحايث عليه 1 ان 
سرلا يشرّفه في محيطه الحديد: 

وتردد الفقير على دكان (علوة) استدراراً 
لعطفه. فكان (علوة) لا ييبخل بعطاياه الطيية. 
بصورة أغرت بطول الترداد. واستطاع الفقير 
بمرور الأيام أن يعرف قصره في البغدادية: كما 
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المت 

'فغرفى من زملائه حقريقة (علوة) كزميل قديم» 
النادر» وكَبُرَ عليه أن تبخل الأيام على مثله بما 
يغني حاجته إلى الطعام والمأوى. . وتلك أحاسيس 

نس عزنا أن يسدر ه .| ]لصتف عن لفاس 

بمثئل هذه الأحاسيس المُمِضّة كنتيجة لحرمانهم 
وقسوة الناس عليهم, فقد كان (علوة) نعقكسه 
000 العلمية التي أحالته . من مجرم م يجَدّف 
حديد. . يتعشق خير الناس؛ ٠‏ وينبض فؤاده بحبهم. 
اختصاصي من أطباء النفوس لاستطاع بوسائله أن 
استطاع ان بيبذره السةه في أعماق (علوة) من 
بذرة الخير!! 

فرح الفقير باهتدائه إلى حقيقة (علوة) التي 
كان يحاول إخفاءها حياء من بيئته الجديدة,. فأراد 
أن يستغل هذا الحباء إلى أبشع حدود الاستغلال.. 
فواجه (علوة) بما فهم من ع وأردف اد 
سوف لا يتخلى عن كتم تسر © : ! حرصا على سمعته! 
ما ظل (علوة) يبره بما يماج أنه بين الناس. 
الفقيرء كما أنه لم يمانع في إسيداء المعونة إلى 
إنسان يعاني مثل هذا البؤس.. إلا أن المعونة أبت 
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كانت ل حلورت الأيام.- .: حتى باتت 2 
إلى الضرائب منها إلى معاني الإحسانء كما 
تطورت أرقامها إلى مقادير فاحشة: 
داهن عواطفه الثائرة. : يقد كان 000 أنه 
بتقاضى أفل هما شنتحق تمنا لمنون شهزته مما 
يشوبها في نظطر الناس, وأبى (علوة) أن يعتيرت 
وكان الكره.. ورؤي الفقير بعدها يولي ظهره إلى 
(علوة) وقد لاحت على معكساه معاني: القدر 
الذميم!! 
1 وشاعت في حدة على أثر هذه الحوادث قصة 
أرملة غنية.. سطا عليها أحد اللصوص فاغتالهاء ثم 
سرق مدّخراتها من المال: والنفائس: دون أن 
يترك وراءه أثراً ينم عليه فنشط رجال المباحث 
في البدليس للتحقق فى الحاوت. . فلم يتبيّنوا ما 
يَنير لهم التحقيقء فاستاء قومسير الجندرمة, 
وأعلن يبن مشايخ الحارات ووكلائهم عن مكافأة 
وف 0 مساءء استأذن الفقير ل قومسير 
البوليس. ‏ فلما أذن له؛ قصّ عليه ماضي (علوة)ء 
وما كان يسوبه من شوائب. ٠‏ قم قال ' أوهو اليوم 
امديهوم نم كاوون الى مده . ليقسّم بينهم ما 
سرقواء ويحتفظ لنفسه بالنصيب الاوفر وقد 
حاورني احدهم لالم 7 إلى عصابتهم فابيت, 
غتيالها, وسرقة مدّخراتها من حلي ومتاع, ونقله 
5 بيت (علوة) توطى لاقتسامه.. وفي استطاعة 
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حضرة القومسيي ان يتاكد من حقيقة (علوة) التي 
أرويها في دقاتر البوليس في مكة: وإن يأمر 
بمهاجمة الببت لبد ماع الأرملة مختبئا في أي 
مكان خفقي منه ! 

'ولم يتسرّع قومسير البوليس قبل أن يتحقق من 

شخصية (علوة)ء فاستدعى شيحج حارته ليتعرّف 

هه على 0 بصورة سرية. . إلا ان شيح الحارة 
شخض (علدوة): وأكد تأكيداً لا 000 الجدل: أن 
(علوة) مثل نادر للاستقامة والشرف: وأن مبالغته 
في الإحيسان إلى المعوزين: وفيهم المتشرد 
والآثئم وإفساح بيته لإيوائهم» هي عيبه الوحيد إذا 
صح أن في الإحسان عيباً. 

وأظهر القومسير لشيخ الحإرة مبلغ اقتناعه بما 
زكى به (علوة)ء بعد أن حذره شديد الحذر من 
إفشاء حرف واحد مما دمح ه فخرجح شيخ الحارة 
0 اسوك ب ا وو 
(علوة) في 0 ا ا ا إليه 
النتائج بأنه لص سابق تعود الإجرام, وأنه غافقل 
الحراس في إحدى المرات وهرب من السجن 
صمن عصابة من زملائه: حو | متهم (أمين الجاوي) 
المشهور بجرائمه في مكة. 

انتهت هذه النتائج إلى بوليس حدة» وليس في 
منطق البوليس من أي لون كان ان يصيخ إلى غير 
فصل لم تدر إلى اليوم في قوامييس الدوليس: 

وفي ذذات أامسية من أضسيكنات حدة المشرقة 
بإشراقة القمة الساطع وكان (علوة) قد ارتفق 
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حافة نافذته المطلة على البحر المترامي:» يشرف 
منها على الأمواج اللامعة تحت ضوء القمرء. فا جأه 
دخول أحد الخدم: 

"عمي.. يا عمي (علوة). ‏ إن فلاناً الفقير أسةرّ 
إلى عم جمال الطباخ ناقة رماك عند البوليس 
0 القتثلء وأن البوليس لا يلبث أن يقبض 

- طيب روح انفلق أنت وهو. 

وقبل أن يروح الخادم (لينفلق)ء ترامى إلى سمع 
(علوة) دمدمة خافتة وصلت إليه من النوافذ 
اميم المطلنة على باب القصرء ره إلى 


اا علا 


قال الخادم يحدث طباخ القصرء بعد أن استولى 
البوليس على ما في القصر رهن التحقيق: وطرد 
منه جميع الخدم. 

وهو يجري إلى المخل وان فى الساعة 0 
البوليس بيهاجم فيها القصر.. ولكن فين راح 
بعدها ما ادري.. فص ملح ودابي.. دخل البوليس 
إلى كل غرفة فلم يجد له اتراء ودخل حتى في 
المخلوان فلم يجد له اثرا.. ما ادري إن كان له باب 
سري خرج منه. ‏ لكن فين هذا الباب السري؟ ما 
أدري. . ما فهمته أنا ولا قدر البوليس يفهمه. 


وبذلك أسدل الستار على الرجل التائب: وضاع 
في غعمرات الحياة كضحية لما نسميه (صفحات 
السوابق). 

ورؤي (علوة) بعد سنوات من الحادث في مدينة 
من حجرر جاواء بسمصاحب أاستاذه القديم (امعن 
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السجن!! فهل عاد سيرته الأولى؟؟ 
- إذا ضح هذا فمن المسؤذون؟؟ 
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»ا 6 ىا 


كنا نتشهده ونحن مصعّدون في صحوة النهار 
المبكرٍ إلى مدرستنا (الراقية) على كتف جبل 
هندي ' 
(الشعارى) الكبيرة 0 خطنات قن تثاقل ىن تحت 

وطاتها متوكنا على عضاة القصيرة كانها رجحل 
ثالثة أرادها ليُخالف بها من يمشي على رجلين أو 
على أأريع. 

ور, بما بلغ انة ريحان منتص ف "الدحديرة" 
الصاعدة إلى جبل هندي قبلناء فيقف إلى دكة 
هناك هيأها السقاةٌ لراحتهم» وهي على ارتفاع 
خاص يسامت ظهورهم إذا 'وقفوا إليها وجعلوها 


صعود هم .. الى نوت الخبل: 

وكنا شلة من ضصغار الطلية تجمعنا الشقاوة وحب 
العىسث بعم ريحان دون جميع السقاة الصاعدين أو 
الهابطين في جبل الهندي. 

كان أبو ريحان يمتاز بقربة تتعدّد تقوبها بشكل 
غريب فلا تفتأ ترش الشارع خلفه وجميع ما يتصل 
بالشارع من مشأة أو بضائع تحتل الطريق أمام 
دكاكين أصحابها. 


جزءاً من ال شارع ببضاعته.. حتى إذا أقبل وقففي 
أحدنا لاصقاً بالحائط وفي يده شيء من النبق مادا 
بده "خذذايا عم ريحان" : 

وعم ريحان (نفسه رتعة)ء؛ لا يكاد يرى النبنبق في 
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يد أحدنا أو قطعة من "الجزر اليماني" حتى يميل 
بخطوة ناحية الواقف في لهفة فيتصوب الرشاش 
إلى بضاعة الدكان وينال زنبيل الدقيق منه الكثير 
الذي يعجنه. 

ولا يكاد أبو ريحان يشعر بالمقلب الذي نسو قه 
إليه فنحن نعرف أن صاحب الدكان شرير وآنه 
يكفي لإثارته ضد عم ريحان أن نسوق عم ريحان 
ال ال الوط تفيل 

لا يكاد أبو ريحان يشعر بمقَلبنًا فالقليل من 
أهوال الرجل. 

ويمضي أبو ريحان في تصعيده, فنتكتل خلفه 
معرضين أثوابنا النظيفة ودفاتزنا وكتبنا لرشاشه 
اللذيذء وربما تدافعنا خلفه ووقع بعضها بين رجليه 
فتعترنا واختل توازتها قتصرخ فينا مهدذا متوعدا: 
ولكن قطعة من الجزر نضعها في فمه وهو يمضي 
اساريرة وبآ استغرق في الضحك. . وهو يقضمها 

.© 

ويزيد ضحكه إغراقاً إذا "مسكنا الزومان" خلفه 
على حركة ايدينا وهي تصفق: "ابو ريحان.. يا 
ساقي العطشان.. شفتك في الدرجان.. تغالط 
رمضان 

أنا شحصياً أشتهد أن الرجل لا يفظن رمشات رقم 
ما يعاني من ثقل القربة ومشاوير الجبل ولكنه 
طيب إلى أبعد حدود الطيبة والتغفيلء ولا يهمه 

من أمر هذه الحياة إلا أن يجمع الهللة فوق الهللة, 

8 سو د الصغار له بشيء من "الفشار", أو 
"طنطنات: الكقة": أو عندقى "موؤفلة" تشكههاء نتن 
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كل الهموم التي يعانيها من شقاوة الأطفال.. 

وكان لفرط سذاحته كثير الإساءة إلى عملاته 
وزبائنه. إنه لا بقصد إساءة الناس ولكن سذاجته 
كثيراً ما تسوقه إلى أذى الناس كما شهدناه يرش 
دقيق صاحب الدكان بدافع من شراهته لقطعة من 
الجزر لوحنا له بها. 

وقد يشاغبه طفل فيرميه بعصاه التي يتوكأ 

. فتصادف رأس الطفل أو أنفه فيمضي باكياً 

إلى أهله أو ترتطم عصاه بأحد المارة أو ببضاعة 
اد الباعة أو نفراة معروصضة في السوق: فيركبه 
الخطأ وتنهال عليه الشتائم ثم تتصل الشكاوى 
بشيخ السقاة "بعلولة" فيطبق عليه القوانين دون 
أن يثبت له شيء لفرط عيّه وضعفه في الدفا 

وكان السقاة في مكة جلهم أو كلهم بالأصح 
عبيدآ أو عتقاء أو مولودين من العبيد والعتقاء 
على غرار عم ريحان» وقلما يوجد بينهم من بدو 
الحجاز الذين التحقوا بهم فيما بعد ليجحملوا الماء 
في صفائح.. كان حمل القربة وقفا على هؤلاء 
السود, فحملها لا يرقى لاحترافه البدو الطارئون.. 
يكفي ان يبيحوهم العيش على هامش البازان, 
دون أن يربطوهم بقواعد السقاية وقوانينها. 

ربما اخطا البدوي على زنون قحسب تيح 
البازان توبيخه أو منعه من السقياء أما إذا أخطأ 
الأسود من أمثال كم ريحان فعلى شيخ البازان أن 
يعامله معاملة الأضيل فلا بسمية وحم أو منعه 
القانون. 
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السود ولا يجوز لحامل صفائح اعوبا بيه شان 4 
في البازانات. 

وتتكون الجمعية عند اللزوم بدعوة من شبيخ 
البازان في حلقة على التراب مستديرة على 
خطوات من البازان» يتصدرها شيخ البازان على 
مميفه وشماله أعضاء الميمنة والميسرة حتنسب 
أصالتهم وَاقَدَمَستهد في البازان: تم عاد بعدهم 
بقية السقاة يحتلون مقاعدهم حتدسب ما يعرقون 
من مراكزهم وربما أبيح لبعضصهم أن يأخذوا 
مقاعدهم من بعض الحجارة التي يصادفونها إذا 
كانوا كبار السن أو المقام, 0 الباقون على 
بساط الله فوق التراب. 

وتتوسط الحلقة قروة مسجاة يقف نقيب 
البازان بجوارها على العصا.. عصا القانون الخاصة 
بالتنفيذ, وعتديد عي الجلسة. 
سنكيتء أو أبو ريكان: أخطأ في حق 0 فلان.. 
أخر عليه (المويه) أو كسر له الزير أو داس في 
بطن الغنمة أو أظال لسانه على الولد الضغير.. 
وقد وصلني الشيخ يطلب الحق. . ايش تشوفوا"؟ 

وهنا يميل أعضاء اليمين ليتهامسواء وأعضاء 
العيجان لتحافتوا تم يميت احد الكتار: "طيب :يا 


هم 
إلى شيخ البازان 0 المتهم أن ل 
والغريب في أمر المدعي أنهم يغرضون صدقه 
ف سمه : ولآان قانونهم لا سحب الي أو : في 
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الزباتر" من اخاد 5 
بهده الروح تستمع الجمعية إلى دفاع المتهم فلا 
تفتنع إلا بتأادييه وعندئذ مدعكى إلى الفروة التي 


اك جد هى:؟ لقد كنت انعدي الآن بجنا حناا قن 
المدرسة أن يتعلموا تقليده.. فليس تئمة خيزرانة 
لدنة تترك أثرها في الجلد بين اللازوردي والأزرق 
الات أو هنا يشحنية الاب م تخنها ثخن 
المواصير ذات البوصة؛ لو ضرب بها الأطفال مث 55 
أمثالي يومها عشرة لما وازت لسعة واحدة مما كنا 
نذوقه من ايدي مشايخنا. 

ولهم في الجلد أساليب رحيمة.. إن يد الضارب لا 
تنفصل عن أبطه وهو إذا ضرب ثلاثاً في الإلية 
اليمنى انتقل إلى الجانب الآخر ليضرب مثلها في 
الإلية اليسرى ولا يطول الجلد في الغالب إلى 
أكثرء لهذا فقانونهم الصارم يبيح للمتفرجة حول 
الحلقة أن يقدموا إلى الحلقة أي عود أخضر ولو 

0 فاند هن 0 ما أراد أن يكون صارماً 
محتاطا للشبهة أبى إلآ أن يمد للرحمة في أسلوب 
الجلد وتعطيله عند أي رمز يقدم للشفاعة. 

وكان صاحبنا أبو ريحان وافر الحظ في حلقة 
التاديب فلا يكاد يعقضى وم أو اثنان حتى نلستمع 
أنه مطلوب "للبداية" 4 والبداية قي عرفهم هي 
الجمعية العغفضوفية الثى تدينة:لأتقفه الشنكاوى: 


3 ]0 82 ع306م 


ويعجز لفشوطا عيّه وقسوة القانون_ عن الدفاع 
فيعغعتر ش الفروة وسط الحلقة معنا بالله على 
حكم الجلدء ولكنه لا يكاد يذوق الجلدة الأولى أو 
الثانية حتى تتهافت أعواد البرسيم على الحلقة 
ون أن شراهته لما في أيدي المتعار من 
حلوى أو "نقل" و حر صه على ملاحقة الكيسب 
الرخيص أو|إمساكه على (الهللة) بعد الأخرىء كلها 
أشياء تعرضه بالإضافة إلى بلاهته إلى الشغب 
وعكينث الناس به حتى يقابحهم ا دوعر رعكم 
ضعقه في مضاربتهم. 
الخدرسة ونتسيت (أبا 01 حتى 0 في | 
الأيام أزور مستشفى أجياد فإذا جلبة عالية.. وإذا 
أناس بتجمعون حول نارح الإسعاف عند باب 
المستشفى فوقفت أنظر فإذا أبو ريحان منقول 
على حمال الإسعاف في حالة يبكي لها الفؤاد, 
وإذا طائفة من كبار السقاة على راسهم شيخهم 
(بعلولة) يتبعونه في أسى صامت فوجدتني 
أتابعهم بدافع من علاقة الطفولة حتى إذا استوى 
فوق أحد الأسرة فتح عينيه في ضعف فلما رآني 
بين الوقوف انفرجت شفتاه في ألم بالغ: "يا ولد 

سيدي.. شوفي الله يخليكي ليش جابوني هنا.. أنا 
ها د يفك ند ١‏ 1 

مسكين.. لقد اصطلحت عليه السذاجة وهذيان 
الألم فاختلطت عليه الأمور. 

وملت إلى أحد "سناديله'” أستفسره ادر فراح 
لنذه العيسن تجح الهللة إلى الهللةء 00 سيكو 
لنفسه بلقمة طيبة يشتهيهاء فاستغل أحد الشطار 
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لؤمه وراح يدعوه إلى أطايب الأكل في براءة 
جازت على سذاجته حتى إذا تمكن من قلبه 
بستولي على ذخيرة أن ريحان حصيلة العمر على 
أن يحفظها له ويقدم له من ارباحها ما يشتهي 
من لذاتة العيس فلماياضت في ده لم تبرج عدر 
تنكر له ومنعه حتى رغيف العيش الحاف. 

واحتدم أبو ريحان غيظاً وارتفعت عقيرته فألهب 
حماس الشاطر وصاح هه '"روح. . مالك عندى 
نتسى 


فكانت صدمة نقلت أبا ريحان إلى المستشفى 
ليواجه ذهول الموت. 
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ا على 


هالتها آلام الرضوض في رجليء وساءها مرور 
الأيام طويلة دون أن تدر للشفاء بادرة: ان تظهر 
في رجلي ما يدل على تحسن حالها فقالت: 
- يعني أنت ليش ما تستعقر؟؟ 
- في ايش أستعقر؟ 
- لازم تعرف أن الطبة ما تسوي في رجلك هذا 
الحال كله! 
0 ولكنها سوت زي ما أنت شايفة. 
- ما سوتها الطبة لوحدها!! 
- أجل في شي تاني غير الطبة سواها معاها؟؟ 
- انت بنفسك فكر! 
- وإذا كان فكري ما يصلح.. ليش اللي زيك ما 
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_ 00 (للاستعقاد) حقك هادا.. 
تانية ؟؟ 
- نعم أنت رحت الأشعة واتعالجت عند الدكتورء 
وجبت المجبر في البيت عشر مراتء تقدر تقوللي 
ايش قدروا كلهم هادول يسووا لك؟؟ 
- الصحيح ما قدروا.. ولكني إيش أسوي.. ما دام 
يقولوا الوجع كباس!! والعافية نسناس؟؟ 
- لا يا سيدي تقدر تسوي كل شيء.. لكنك ما 
- يعني احنا برضنا في هذا الاستعقاد اللي ما 
انت راضية تععننكه 


- أنا امنتة.- لكن:انت رجّال تتريق وتتسويني 
مضحكة . 


- لا.. في هادي المرة منت مضحكة.. بس بيني 
لي الهرجة اللي يمشي عليها الجمل. 
- وما تضحك علىي؟؟ 
- إذا كان هرجك مضبوط . ليش أضحك؟؟ 
- هه. . باإين تبغا تضحك علي. 
- أجل أنت عارفة هرجك مو مظبوط؟ 
- لا . يمكن مظبوط 
مفكن 5ك مش © يننال اننع اكه فى و حدق 
بنفسك ؟ 
-لآ.. :مانن تناكة:.هنا' اتضكة! !1 انض عورم العف 
على مين؟؟ 
- أنا.؟. أنا طحت على مين 
وم او 
لدي ا ا 5907 
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- هه.. هادي هي قلة الاستعقاد. 
#عايب: و الا -تهعهان ابندن: ع سجيول ؟ يكيف لل 
الات تعفاد سي من الحمال... وتقف ول لي انب 
طحت بالغصيبة عليه. 
- لا.. مو كده. . أنت تقدر تقولي طحت على شي 


كده هذا الصعيو ها بعوريت:: 1ن الح اللي عه 
هو اللي صحيح يعور. 
ل ا بر 
أستعقده. : ١‏ 
- يعني انت ما تعرف أن الأرض فيها عمار؟ 


أفهم؟؟ أنت ما دام عدت تعقوة فهميني تكسبي 
اه 

- قلت لك الأرض فيها عمار. 
لي.. أنا راجل طحت على الحجر. انفركت 0-000 
جني؟؟ 

- انوة: . يمكن. 

عطية و كن قن افهمر أن التتحسى حصي نا بشن 
الدليل.. وإلا بس الواحد يستعقد ل 

- إلا في دليل. . الدليل أن الأرض ملبانة بالحن: 
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- طيب وهادي الحجارة كلها اللي الناس طايحين 
فيها تكسير بالفواقيش والعتل.. كلها هادي 
الحجارة جن؟؟ والا بس هادا الحجر لوحده جني؟؟ 
- مو بعيد يكون هذا لوحده حني. 
طبب هذا الحكر لوحرة حتنى فومهقا:: انشن نو 
هدا الجني عندي؟ 
0 أنت لا بداك عورته! 


الأرض.. قمت رميت نفسي عليه علشان أعوره؟؟ 
طيب أنا أخطيت عليك يا حجر.. لكن الحجر في 
قياسك. . ما أخطى علي؟ 

- إيش هو خطا الحجر؟؟ 

- لضن ما ضاح فى و فاللان :قوف نا فم اننة: د آنا 
جني!! روح عني بعيد؟ 

- تبغي الحجر يصيح؟ 

- إذا ما صاح سار هو المخطىء.. أول حاجة هو 
شافني أطيح.. والناس ما تطيح إلا 
فكان لازم يشرد من طيحتي. . الشيء التاني لما 
يعورني. 

- هاد! الهرج يا شيخ.. الناس ما تقوله!! 

- أبدا.. الناس ما يعجبهم إلا الهرج اللي يكون 
باين فيه مخل الخطأ والصواب.. أما إن كان الجن 
احكاسوي قير كده . فهادا يسير خطأهم مو خطايا 
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ا مجو اد 9 


- لا. . أعذرك!! 

- طيب ليش الجني ما يعذرني مو اقضنو ا .هد 
- لا بده ما يعذر. 

_ ا 00 

- له ؟؟! 


- لأنك سويتيه ظالم: واعتبرتيه ما يعرف اللي 
0 اه وكإن كان هو هام د 
عليه 

- وي. اي جينا لهرح المجانين!! 

فوق الموقد يناديها فأولتني 0 متحزاعة ا وى 
تحوقل من غرابة أطواري وقلة اعتقادي. 

وتركتني بعد هذا أضيف إلى جنوني مرتبة جديدة 
في الجنون تصور لي هذا الحصى الذي أطأه, 
والأحجار التي أدوسهاء وقطع الأخشاب التي ربميا 
تكرت تحث قدمي وانا لآ أعلم من أمرها شبيئاً.. 
كل هذه أتصورها أخيراً عالماً من الجان تأخذ علينا 
الشنيل: : وتعافيتها أنتتهة العفونة: وافنتتتاها إذا 
وطثناها!!. 
تصطدم واج بعد الآن' بأحد ا الأرض 0 


بالبقاء في بيتي لا أريم ايك 2 
الاعتكاف؟؟ 


وهل يرضى العقلاء أن , يحذفوا هذه السيدة من 
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بنودهم ليضيفوهم إلى المجانين» وينقلوني لاحتل 
المركرزالدى كانتت تحئله بينهم في صفوف 
العقلاء؟؟ ْ 
ايرضيهم هذا؟ ام يظلون على تعصبهم لا يقبلون 
الهوادة فيما صنفوا ولا تزجرهم البراهين عما 
إذا صح هذا فبارك اللهم علي نعمة الجنون! 
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خديحه الفقهية من عائلات مكة العريقة فاك 
المصحف على أبيها الشيخ وجوّدت آياته, وحفظطت 
جملة صالحة من كتب الحديث؛ وتمرّست في فن 
الخط والحساب إلى حد كان لا يتيحه عهدها يوم 
كان من عيوب الفتاة أن تتعلم كيف تكتب. 

وأصابها الزمان في أبيها ثم في زوجها دون أن 
تخلف منه ولداً يعولها فرأت أن تتخذ لها كثابا تعلم 


ال ري ع اكد عور الوسر 
أي ساعة من ساعات النهار حتى تصافح أذنيك 
أصوات البنات يقرأن في ضجة عالية. وربما 
سمعت بعض المارة من أتراب أبيها كبار السن 
يتلمظون حياتها في عهد أبيها: #والقه وحركت 
الشيح. با جدوح! ! 

وكثاب خديجحة الفقهية أو -خدوج- كما يتراءى 
لأبراب ايها إن تذللوها: لا يزيد من عرفة واححدة 
منّسعة الأطراف قسمت البنات بين أركانها إلى 
ثلائة فصول.. فصل يتهجى الأليف لاشيون عليها.. 
وفصل يفك الحرف في قصار السور من جزء عم.. 
وفصل بالغ الغاية تتربع كل بنت فيه أمام كرسي 
وتنابة ما عفرا بأححيهها أو رينية تتخندها من رن 
الخمام تشير بها إلى خروف الكلنات وي بعراها 
5-6 

ولا يقبل كتّاب خديجة أو خدوج أطفالاً من 
الذكور -هادا ما نستي كثاب محصوص للينات. 
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والعذر لله ولك.. شوفي هناك كثّاب الشين 
الصنعاني في دحديرة القرارة ليش ما توديه؟. 
كياب عليه فتوح ألف ما شاء الله.. 
دمع هذا قفد وحد عض الدكون :قوم إلى 
الكتّاب في عدد لا يتجاوز الثلانة أو الأريعة,. كان 
سن أكبرهم حسان لا يتخطى العاشرة إلا بشهور, 
6 "والواد الكبير حسان ربنا ممسد على 
ونثعه. . ولد هادي ما عنده شيطنه.. 
كانت تفع نفسها تفع أعوات السقاليات بضعل 
طدااوقفي تحفي فى قرار هنا شتطا ره حسنا ن كىن 
واستفادتها من أبيه البائع البليلة عند باب الكتّاب 
"من قضلك روح نا عم قاسم دخبلك قضيءلنا 
وصلة لحمة شوية ملوخية بس جيبها من العثري.. 
ورل<فن فقضلك على أبو ستعدية جدهنهة العادة: 
ربنا ما تقطع له عادة إن شاء الله".. 
أمام باب النبي. كان كبيراً في عملهء 0 
على ضعفاء الناس كما كان كبيراً في حارته: "عند 
الله وعرك يا ابن سعرية . إحنا ما نسينا إنك. شلت 
الزينة على رأسك.. فتحت كيسك وبيتك. . الحارة 
ماتنسي لك جميلك. . إحنا ترى عندنا خرجه 
عازمين أهل النقا في الشهداء.. إحنا بس نبغا 
الطلبان منك والباقي على الله.. عندنا أبو صادق 
والشريم والبالع برضهم أهل فزعه ماهم 
متأخرين بشن أنت سيد الكل:: راس القاتة": 
:5 ] مرحيا.. حيا الله نياكم : بس الحق عنلاة 
العضر مع الجماعة وارسلوا فى اللقيب. واللي 
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6 على 


أجل ماشي. . فقد تعودت نفسه السيكاء وأدركت 
ابنته عناية فائقة 1 أن دل عطفه 
على الكتّاب. 1 

- البزوره يكسروا ألواحهم ياأبو سعدية 
ويقطعوا الأختام.. أكثرهم فقرا ما عندهم يشتروا 
بدالها.. كمان -المضر- زي مانت شايف عمال 
يخلص قبل الدور.. فزعتك يا أبو سعدية إلهي ما 
يحرمنا منك!! 

ظيت ازرتملن لق قم فاهتم كل دؤوب وريث]ا 

بقدرنا على الطيب! وكان الطيب ريالين (مجيدي)ء 
1 ل لي كن اوعدي او لود كبا يو 
اريحية فكان إذا بارت بليلنه في نهاية بعص 
الامسيات كلف حا ولدة أن يحملها إلى دكان 
اليوم البليلة زي المخ خلالك منها شوية علشان 
سمعدية واخوانها". 

- طيب وديها البيت يا حسان.. وهادا ريال حق 
البليلة وهادا ربع ريال لك.. واد يا حسان لو بدك 
تشتهي البليلة كل مع سعدية يا ولدي. . وشوف 
عندهم سفرجل خليهم يعطوك كم حبة وديها لأمك 
فقي البيت تسويها مربه ٠.‏ . ويعغعترش حسان وسعدبة 
أرض الخارجه فوق مفرش حسعتر أمام صحن من 
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كرت اط اعنم ري ل ار 
بنأمة خفيفة تنبض في صدره لا يتبين لها معنى 
ويحس أن عليه أن يفعل شيئاً من أجلها فتسبقه 
نفسه إلى جبينها يطبع عليه قبلة خفيفة!! أودعها 
افتنانه كما كان يشهد امه تطيع على جبين سعدية 
أمها أو تفصيلة جديدة للعيد تبر بها جارتها. ‏ 
ودخلت أم سعدية فجأة على حسان وهو يطبع 
قبلته البريئة على جبين ابنتها ورأت ابنتها تضحك 
لبادرته الحلوة فطاش الدم في صفحة وجههاء 
وانهالت نصربه بحرو جم الكوانين فى برها 0 
تعرف هادي المسخرة ا من هنا لا عاد وف 
وشك في هذا البيت أكسر رجلك" 4 "وانت يابنت 
سعدية كيف تخليه يسلم عليك ولد زي هادا ما 
يعرف العيب. اضحكى نانى فرة اتتوقك تمر جه" 
لم يفهم حسان معنى لهذا الزعل المفاجىء ولم 
يفهم معنى لطرده من البيت وما ناله من ضرب 
المروحة. عهده بأم لتستعدبة تحدب عليه وتعطلف 
على امه كجارة وفية ودودة. فلم يملك إلآ أن 
يسلم ساقيه للريح حتى إذا انتهى إلى الشارع 
ساقته قدمه إلى عتبة باب الكتّاب. فركن إليها 
وراح في ذهول يستعرض في عقله الصغير كل 
الاسباب التي تحتمل ثورة ام سعدية عليه وطرده 
بهذه الصورة المهينةء فلم يسعفه خياله البريء 
باي معنى يفسر ما حدث. 

. وفجعت سعدية بدورها لما حدث, فلم تملك إلا 
انخدي حدعف جدرار . ونهرتها أمها فمالت 
و ع ا ب 0 
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50 الفن علبها فاحدت يلها إل مضحدها 
في -الخارجة- تحلول النوم ولكن النوم أبى لأول 
مرة في حياتها إلا أن يستعصي 

تبليلت أفكارها ودهيت نما الاف المذاهب :لم 
يخرج حسان مضروباً مطروداً بلا ذنب؟ بحاولت في 
حدود ما يتيحه سنتها أن تفهم سبباً لما حدث 
فطافت بذهنها آلاف الظنون إل قصة القبلة على 
جبينها فقد تعودت مثلها من أمها وأبيها وأكثر 
أقربائها.. تعودتها على جبينها ووجنتيها وثغرها 
من معارفها وجيرانها رجالاً ل ور 
فقيهتها في الكثاب!! 

فالتبس عليها الأمير واختلط, وجغاها ا 
1 أسفر || 

ا ل ا 
لما 1 ١‏ البيت وقد وجدية ملعا فر وها فيطل 
وجه الأم من نافذتها ثم يشيح عنها في ازدراء!! 
ل ال ل يفن 
سرها أن تستعجل خروجها إلى الكتّاب لتقابل 
حسان وتسترضيه فيما حدث من أمها ولكنها ما 
كادت تخطو حتى سمعت أمها: "با أنو سعدية 
بلاشى على البنت كباب علشان خاطر هادا الواد 
حسان. . وترى لا عاد يجيني البيت بعد كده. . قرى 
أكسر رجله ناقص علينا ولد هايف زي دا. قال إيه.. 
قال: أبوه بياع بليلة.. قرفم!! وحاول أو سعدية 
أن يفهم الفكرة فأيت إلا أن تعمي عليه: 

كدى هادي بنت وأمها أدرى بها.. انت مالك شغل.؛ 
البنت تنطق في البيت.. وانت خليك في شغلك". 
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لم يرق لأبي سعدية أن يتوسع إلى أكثر من هذا 
فقد عاتن يخلفةه الرضئي: يتحاشى مواجهة الحناة 
من جوانبها المظلمة! "سيبك يا سيدي.. ما دام 
أمها تبغا إلا كدا اشلي واشل". 

د (اتطقت) القت فى البحت لااضونة عفد إلا فنا 
ليس منه بد. ولكن المسكينة عاشت وفي نفسها 
حزازة لهذا -الغلبان- الذي شهدت هونه في بيتها 
وعكحزرت عن إنصافه واسترضائه. 

كانت تختلس. بعض حبات الرمان أو الخوخ كلما 
دل ها وس ف بو اضها الف ار ا 
صالح أعط هادا لحسان في بسطة البليلة.. 
اصحي أمك تشوفك بعدين أبسك!! 

كانت تعتقد انها ترضي ربها لقاء ما حدث - 
للغلبان- في بيتها لا أكثر. وكان حسان يتقبل 
هديتها في صمت دون أن يعلق عليها بحرف فقد 
ألف عطف أبيها قبلها فما خالجه قط أن هديتها 
تتسع لأوسع ما يفهم في حدود هذا المعنى. 
وربما عنّ له في بعض الحالات أن يقابل هديتها 
بشيء من البليلة يضعه في جيب "غثفة" أختها 
الصفئرة ودنوضيها ان تاكلهاامة ستعدية. 

وجاءته مرة بحبات من المشمش وكانت في يده 
سفرجلة فدسها في غتفتها لتحملها إلى سعدية: 
فماكادت سعدية تلمسها حتى ذكرت يوم 
السفرجل المقشور وما أعقبه من إهانة وطرد 
فسالت دمعتها وارتابت في الأمر ربما أرادها أن 
تتذكر في السفرجلة سيئات ما ناله في بيتها ولم 
يدر بخلدها أنها لم تكن إل صدفة. . مجرد صدفة لك 
أكثر. 


6 على 


3 ]0 96 ع306م 


في فيرات متفاوتة يرخل فيها السفركل ينها ان 
0 أين و السنوات؟ .. لقد كان 
بيسط بضاعته من البليلة في ظل هذا الركن.. 
الأزقة المتعارضة وكانت مرتع طفولته؟ 
وعنّ لها في أحد الأيام أن تستدرج لسان العم 
باد ريق العجوزءه وكانت في طفولتها تشتري منه 
الزرنباك والحلاوة الموزية» فنفض إليها العجوز 
خلاصة ما يعرف: (إيه يابنتي أبو حسان يعيش 
رأسك من سنين. أما حسان فسعده سعد. هو 
الذوات)!! ‏ 

“اا علا علا 
لقد مات والد حسان وماتت والدته فتبناه رجل 
من الأشراف يشتغل في قصر إمارة مكة مركزا 
وكان قد أسسها رجال الدستور في ذلك العهد, 
نجاحاً هيأه لعمل وظيفي ممتاز في دائرة حكومية. 
وشعر بحاجته إلى أن يكمل نصف دينه وأن 
العائلات وكادت الموافقة أن تتم لولا أن ثمة بيتاً 
كان صاحبه يعطف عليه في صغره وثمة فتاة كان 
عزيزا عليها. . كانت تقشر له السفرجل!! وتنفحه 
هداياها من الرمان والشوع في اسلوب صبياني 
09 ل 1 8ك بكر 
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كيد | الشركة ا ال ار 0 
هادي الوظيفة؟ الله يأخذ بيده كمان وكمان.. هادا 
ولد مؤدب وكان أبوة الله در حممة من الناس 
الطيبين. أنا يا أخويا كبرت وما عندي أولاد.. يا 
مرحبا به خليه يسير كبير البيت.. أموت وأنا 


.وحمل القتزيف الى حسنان افر الرضا ورفب: آلية 
ان يزور الرجل في بيته فاسرع إلى ذلك من يومه 
تسوقه ذكريات مشبيوبة وشوق طافح ولكنه ما كاد 
تبطرق: الناب حتن سمغ صوتا لم تكرهة رقم ققدم 
السنين. . صوت والدة سعدية تهيب به: ما فيش 
هنا أحد.. إن كان تبغا سيد البيت رح له في 
الدكان. 

استغرب حسان ما رأى وسمع وأدرك أن يطرد 
مرة ثانية من هذا البيت فهاله الأمر وحز في 
نفسه بشكل لا يطاق. 

ولم يعجزه أن يعلل الأمر فهو يعلم أن سيدة 
البيت أساءت فهم طفولته يوم السفرجل 
واحتقرت صلته بفتاتها وهو ابن بائع بليلة.. وهي 
حلم ان روجها الطبي رعَم أنه يفهم مثل هده 
الأمور على غير هذا النحو الأهوج:» ولكنه لا يملك 
في الوقت نفسه أن يؤثر على أفكارها في الحياة 
أو يقودها إلى ما يعتقد صلاحه. 

كتم كل هذا في نفسه دون أن يبدي منه شيئاً 
وحَدة وأن يلعى فكرة الزواخ :من ذهنه ما عاشن. 
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“ا 6 على 


ولم تمض أيام حتى انطلقت الرصاصة الأولى 
العثمانيين» فانضم إليها حسان في فتية من كبار 
الموظفين زملائه يخدمون القضية تحت غعمرة 
الكسسون: وندات:وفود المهنات: العرة من النفاء 
0 ومندوبو الجمعيات العربية المغتربة في 
ع استقبال ار د د فئ بعمن 
المهام التي ندبوا لها وتقديمهم إلى الحسين 
حسب درجاتهم واهمية استعدادهم لخدمة القضية 
العريية: 

ومصت شهور صدرتت اواهور الحسين على إترها 
تتجنيد المتطوعين من خارات مكهة «الفريعهة- 
واستنفار القبائل الموالية في الحجاز للعمل في 
جيش الشمال الزاحف إلى سورية تحت إمرة أحد 
أبناء الحسين: فانضم حسان إلى الفرقة العاملة 
في دائرة أموال الجيش- 

وبات الجيش في طريقه إلى الشام يتلقى إعانة 
الحلفاء المالية صناديق من جنيهات الذهب 
الإنكليزي فغمرت الأموال أفراد الجيش وجميع 
العاملين في إدارته بشكل فياض واسع. 
سارعا د ل ل ل د 
الريال وبيع رطل السكر بما يوازي جنيها إنكليزياء 
وبيعت علبة الدخان بأكثر من ريالين دون أن يتذمر 
المستهلكون لوفرة المال في آأيديهم وكثرة 
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وتاقت نفس حسان للعمل في التجارة إلى 
جانب عمله الوظيفي ورأى في حوزته من المال 
ما ينسع لأوسع الأعمال فيهاء فاستأذن قيادته في 
الأمر فلم تعارض القيادة لحاجة الميدان إلى 
انُساع رقعة السوقء فأرسل إلى مكة من يختار 
لدكانيه الواسع آلاف الأصنافء واختار لإدارته 
صديقاً وفياً؛ فانثالت الأرباح عليه بصورة كان لا 
يحلم بها. 

كان بقصي سحابة تومه في إدارة أعماله 
الوظيفية فإذا أظله المساء هرع إلى الدكان 
ليشرف على أعمال البيع ويقفل حسابه اليومي 
ويخصدي أرباخه التى.ظلت تتططور كلما تطورت 

. © 

وإنه لفي دكانه ذات ليلة وإذا رسول أمير الجيش 
يدعوه ليلبي طلب الأمير في أفي هسب عجل: 
فأسرع من فوره إلى خيمة الأميرء رفإذا رجل من 
مكة بين يدي الأمير. . وضا أن سلم حشى تادرة 
الأمير: 

2 تعرف هذا؟ 

- أجل كنت أعرفه وأنا صغير السن أبيع البليلة 
نخوار ابي وكتت اشتتهدة اخبانا نزور يتا معروضا 
هناك. 

ا ابتدرة الرجل: 0 لك خيريا 0ن 

- لأ والله ما نسيت لكن ما أعرف قَلب مين اللي 


بل قن ناارن لوقن . وجه الله ما عليه غطا.. أنت 
خطبت هادي الينت وابوها رصى . . وقفت امها زي 
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لقمة الخانوق في الحلق.. سار اللي سار البنت 
طاحت وجعانة في محلها.. تعبنا حكما. ايا 
ما.فيش فائدة. . قول الأم أخذ الله بوداعتها 
فائدة.. مين يتز يتوه ج؟ .. تتزوجح واحدة على الفراش!! 
ما أكثر عليك أنا حال البنت جافى بال الأبو يمكن 
البنت مقهورة من يوم ردوا خطبتكك. عرقني 
أبوها على الحكاية قلت ولا شيء عندي.. أنا أروح 

أجس لك النبض.. دخلت لك على سعدية.. يا 
سعدية هادا حسان الأولاني جاء يخطبك وأبوك 
ل لع لد اوت ب ايو 
ع 

بس أنا مو حمار.. فهمت الهرجة من طقطق 
لسلام عليكم, ورحت أجري لأبوها قال لي خلاص 
شوف حسان أنا سألت عنه قالوا في العقبة مع 
الجيش وقالوا لي الرجل مضرب عن الزواج من 
يوم ما صكوا الباب في وجهه. . ايش تشوف؟ 

له ولا أشوف ولا شيء أنا أقدر علشان خاطر 
الضعيفة هادي أمد رجلي للعقبة إن كان لقيته 
مشترينا برضه الله يحبي نباه.. إن كان.. لا.. يتك 
على تياري. وربنا يلطف بالبنت ولا يأخذ عمرها 


وتستربح. 
واديك يشوفدي دحبين مسكوني اللامير وأنا داخل 
ما هيا. 


والتفت و هذه اللحطة إلى حسان 
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"أيها الأمير: كل ما قال سكيح. . وادا ادقه الى 
بنجدتها فإن نعفكسي وما أملك فداء لها. . وقد طاب 
اليوم السفرجل"!! 

صعي عندنا. ومن ال أن نحد من يعدلك أمانة 
وكفاءة وإخلاصا.. ولكننا سنس خو بك في سشسبيل 
روح غالية. . أرى أن تبادر إلى مكة من ليلتك 
وسنختار من تشبيرب. على عملك في لوبعد 
شنب واترك ما شتت لمن لفك على شووية.. 
هنا وأاشع الى هأمهور الفل عن أمرى لتحو رك 
وزميلك بما يكفيك من ركائب الجيش السريعة وما 
يلزمك للمؤونة والعتاد. . وأرى أن لا تبيت إلا على 


وات الثراء بعيد الآمال. ظل يدير يلا ]ني 
حدة ثم اقل بأعمالة كما فيل الى.حنوت افريقيا؛ 
ولعله يعيش اليوم فيها إن لم تكن تجارته قد 


دفقعته إلى ميادين أاوسع. 
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